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سوالرالركس ردم 
مقذ هه 
المؤلف 
هو الإمام المويد بالله أبو الحسين, أحمدء بن الحسينء؛ بن هارون» بن الحسين» 
بن محمد بن هارون» بن محمد بن القاسم» بن الحسن» بن زيد بن الحسن» بن 
علي؛ بن أبي طالب عليهم السلام. 
أبوه 
هوالحسين. بن هارون» بن الحسين» بن محمد. بن هاروك». بن محمد بن القاسم. 


بن اللحسن» بن زيد» بن الحسن؛ بن علي» بن أبي طالب عليهم السلام. 


أمه 
أم الحسن» بنت علي بن عبد الله الحسييئ | عي 4: 
مولده 


ولد بآمل طبرستان في الكلاذجة (محافظة مازندران حاليا ) تقع في شال إيران على 
بحر الخزر. ولد سنة (775ه). 
نشأته 

نشأ ف أحضان أسرة علوية كريمة تترشف رحيق العلم العلوي» وتننسم عبق الخلق 
النبويء ( نشأ على السدادء وأحوال الآباء الكرام والأحداد» وتأدب في عنفوان 
صباه حن برع فيه ) 7'. 

أذ ف طلب العلم والتوفر على المعرفة منذ نعومة أظفاره؛ مع أخيه الناطق بالحق 
أبي طالب يى بن الحسين. 


(1) الحدائق الوردية ؟/38, 


0 


شيوخه 
١ل‏ أبو العباس أحمد, بن إبراهيم؛ بن الحسن الحسينٍ (نخاله). 
؟ أبو الحسين» علي بن إسماعيل؛ بن إدريس. 
أبو عبد الله البصري شيخ المعتزلة المتوق سنة (/ا/ااهف). 
4 قاضي القضاة عبد الجبارء بن أحمد. بن عبد ١‏ حبار شيخ المعتزلة المتوق سنة 
ف 4ه). 
د قاضي القضاة أبو أحمد. بن أي علان. 
5 أبو بكر المقري أحد علماء الحنفية. 
الحافظ محمدء بن عثمان النقاش. 
ل أبو رشيد؛ سعيده بن محمد النيسابوري. 

تلامذته 
١‏ الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين» بن إسماعيل الحسين؛ والد الإمام المرشد 
بالله. وصاحب كتاب (( الإحاطة )) في علم الكلام؛ وكتاب (( الإعتبار وسلوة 
العارفين في الزهد )). 
الإمام أبو الحسين أحمد» بن أبي هاشمء المعروف بالشريف (( مانكدم )) وهو 
الذي قام بالإمامة بعده ب( لنجا )) سنة (/1١141هس).‏ 
 *‏ الشريف أبو جعفر الزيديء الزاهد العابد» الذي استدعاه المويد بالله عليه 
السلام ليستخلفه أكثر من مرة فأبى. 
4 الفقيه أبو القاسم؛ بن تال الهوسمي الزيدي المتكلم؛ راوي المذهب عن المؤيد 
بالله وجامع (( الإفادة» والزيادات )) المتوفي سنة (0٠141ه).‏ 
علي بن بلال الآملي الزيدي؛ مولى السيد المويد بالله وأخعيه أبي طالب» 
وصاحب كتاب ( الوافي )) وتنمة (( مصابيح أبي العباس الحسئ )). 
5 القاضي يوسف الخنطيب الجيلاني صحبه ستة عشر عاما. 
ا القاضي أبو الفضل زيد» بن علي الزيدي. 
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أبو منصورء بن شيبة الفرزاذي. 

9 الشريف أبو القاسم؛ بن زيد» بن صالح الزيدي. 

٠‏ الشريف محمد بن زيد اللجعفري. 

١‏ القاضي أبو بكر الموحدي. 

أبو الحسين الآبسكون. 

١‏ أبو عليء بن الناصر الأطروش. 

١‏ أبو الفوارس توران شاه؛ بن حسرو شاه. 

6ل أبو عبد الله» بن الحسين» بن محمد سياه سريجان. 

7 أبو القاسم يوسفء. بن كج الدينوري؛ وكان إمام أصحاب الشافعي. 
مؤلفاته 

قال الموفق بالله: وله عليه السلام التصانيف المعجبة» فمنها ف الأصول: (( كتاب 

النبوات )) وهو يدل على غزارة علمه في الأصولء ثم في الأدبء فإنه بين 

المعارضات الي عورض ها القرآن الكرم» وكشف عن إدحاضها وأبان عوارها 

بكل وحه؛ وسلك في ذلك من طريقة علم الأدب ما يدل على علو مترزلته وارتفاع 

در جحته. 

وله في الأصول: (( التبصرة )) كتاب لطيف, وله في فقه الحادي عليه السلام (( 

كتاب التجريد )) وشرحه أربعة بحلدة استوق فيها الأدلة من الأثر والنظر» وأحسن.. 

فيها كل الإحسان. وله (( البلغة )) أيضا فْ فقه الحادي عليه السلام؛ وله ف فقه 

نفسه (( الإفادة )) بحلد» و(( الزيادات )) بحلد. علق ذلك أصحابه عنه. وفيه كل 

مسألة عجيبة» وفتوى غريبة. ولهذين الكتابين شروح وتعاليق عدة؛ ومهما طلبت 


)- 


الغرائب فإِهُا توحد في فقهه عليه السلام منصوصة 


)١(‏ أخبار ألمة الزيدية /14؟. 
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من مؤلفاته: 

-١‏ كتاب النبوات. طبع بغير تحقيق» وأنا أعمل على تحقيقه؛ أسأل الله العون 
والتيسير . 

-1١‏ كتاب التجريد. في فقهالحادي يحى بن الحسين وجحده القاسم الرسي 
عليهما السلام. 

-'٠‏ كتاب شرح التجريد» تحت التحقيق. 

4 - كتاب البلغة قْ الفقه. 

ه- كتاب ((الإفادة في الفقه)). ويسمى أيضا (التفريعات)) تَوَلَى جمعها 
تلميذه أبو القاسم بن تال: ويتضمن آراءه الفقهية وعليه زيادات وشروح وتعاليق 
عذدة. 

5 - كتاب ((الزيادات)). فتاوى ومسائل عليه زيادات» وشروح. وتعاليق 
عدة, منها شرح القاضي أبي مضر. 

- كتاب ((نقض الإمامة على ابن قبة الإمامي)). صنفه فٍ شبابه. 

- كتاب ((إعحاز القرآن في علم الكلام)). ذكره الجنداري في رجال 
الأزهار. 

9 - كتاب («(التبصرة)) . وهو هذا الذي بين يديك عليه تعليق لإسماعيل 
الرازي» وشرح للإمام الحادي الحسن بن يحيى القاسمي. 

٠‏ - تعليق على شرح السيد مانكدم. ذكره الجنداري ف رجال الأزهار. 

١‏ > الموسميات. ذكره الجنداري ف رجال الأزهار. 

- كتاب الحاصر لفقه الناصر. ذكره حَمَيّد في الحدائق الوردية في ترجمة 
الناصر الأطروش. 

١7‏ - سياسة المريدين. 

- رسالة جواب قابوس ف الطعن على الصحابة. ذكره الحاكم الجشمي ف 
جحلاء الأبصار. 


مقدمة التحقيق 6 

٠‏ - كتاب الدعوة. 

حيديوان ذ شعر. ذكره آغا بزرك الطهراني في الذريعة ل ج9/ق7 ض 
١١7‏ . وقال: إنه ديوان ضخحم. 
7 - كتاب الأمالي الصغرى. طبع. 

علمه 
خماض الإمام المويد بالله في كل بحر من بحار العلم والمعرفة» والتقط أنفس ما فيهاء 
فكان رأسا في علم الكلام؛ والحديث؛ والفقه وأصوله. أخذ علم الكلام وفق منهج 
المدرسة البغدادية. 
كان ف الأصل إماميا يرى رأيهم على طريقة والده. بَيّد أنه كان متحرر الفكرء لا 
يتقبل أي فكرة ويعتنقها إلا بعد فحص وتدقيق؛ وعندما رأى بعض الأصول 
الإمامية لا تقوم على بينة من صريح العقل؛ أو صحيح النقل» ورأى التناقض 
والتعارض البسيّن في مروياقم عن الأئمة» أشاح بوحهه عنهاء وأخذ في البحث 
والنظر عن شاطئ أمان يرسو عليه فألقى بعصاه واستقر به النوى ف رياض 
الزيدية» وأحدث ذلك الانتقال هزة في صفوف الإمامية» مما حدا بالشيخ الطوسي 
المعاصر له إلى أن يولف كتابه الشهير (( تهذيب الأحكام )) ردا عليه وتبيينا له. 
قال الطوسي في مقدمة التهذيب: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ولي الحمد ومستحقه؛ وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم 
تسليماء ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوحب حقه علينا بأحاديث أصحائنا' 
أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة 
والتضاد حئ لا يكادُ يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده» ولا يسلم حديث إلا وفي 
مقابلته ما ينافيه» حى حعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرقوا 
بذلك إلى إبطال معتقدناء وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون 
على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به؛ ويشنعون عليهم بافتراق 
كلمتهم ف الفروع, ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم» ولا أن يبيح 
العمل به العليم؛ وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم» وأكثر تباينا من 
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مباينيكم» ووجود هذا الاختلاف منكمء مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساو" 
الأصل؛ حى دحل على جماعة من ليس لهم قوة ف العلم» ولا بصيرة بوجوه النظر 
ومعان الألفاظ شبهة, وكثير منهم رحع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوحه في 
ذلكء وعجز عن حل الشبهة فيه سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا 
الحسين الحارون العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة» فرجع عنها لما التبس عليه 
الأمر ف احتلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره 9". 

كان الإمام المويد بالله ذا عارضة قوية» وقريحة صافية» وبديهة حاضرة» ولسان 
حاد, محاورا من الطراز الأول يناظر ويحاور علماء المسلمين واليهود؛ فلا يسعهم 
إلا التسليم له. والإذعان لحجته. 

قال الشهيد حميد: كان وحيد عصره. وفريد دهرهء والحافظ لعلوم العترة عليهم 
السلام» والناصر لفقه الذرية الكرام '. 

وقال أيضا: كان عليه السلام ( بحرا يقذف بالدرر؛ وحونا يهطل بالدرر» لم ببق 
فن إلا وقد بلغ فيه الغاية» وأدرك النهاية ) 2, 

وقال مصنف سيرته الإمام الموفق بالله: كان عارفاً باللغة والنحوء متمكنا من 
التصرف في منثورها ومنظومهاء وكان يعرف العروض والقواقي ونقد الشعرء وكان 
فقيها بارعا متقدما فيه مناظرا. وكان متقدما في علم الكلام وأصول الفقه» حىّ لا 
يعلم أنه في أي العلرم الثلاثة كان أقدم وأرحح. ولم يبلغ النهاية في العلوم الثلاثة 
غيره؛ وإنما تقدم في علم أو علمين. وكان قد قرأ على الشيخ المرشد أب عبد الله 
البصريء ولقي علماء جميع عصره واقتبس منهم. وعلق زيادات الشرح بأصفهان 
عن قاضي القاضاة بقراءة غيره. وحكي عن الشيخ أبي رشيد أنه قال: 0 أرَ السيد 


.7/١ قهذيب الأحكام‎ )١( 
الحدائق الوردية ؟58/1.‎ )١( 
الحدائق الوردية ؟//51.‎ )5( 
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أبا الحسين منقطعا قط مع طول مشاهدن له في مجلس الصاحبء وكان لا يغلب 
إن لم يُغلب» وكانا يستويان إن لم يظهر له الرححان. 

وذكر بعض من صنف ف أخباره؛ أن الصاحب الكافي قال ذات ليلة للحاضرين: 
ليذكر كل واحد منكم أمنيته» فذكرواء فقال: أما أنا فأتمى أن يكون السيد أبو 
الحسين حاضراً وأنا أسأله عن المشكلات وهو يبينها لي بألفاظه الفصيحة وعباراته 
المليحة. وكان قد فارقه إلى أرض الديلم. 

ويُحكى أن يهوديا متقدما ف المناظرة والمحادلة قدم على الصاحبء فاتفق أنه حضر 
بلس الصاحبء فكلم اليهردي في النبوات حي أعجزه وأفحمه؛ فلما قام من 
المخلس ليخرج قال له الصاحب: أيها السيد أشهد أنك أوتيت الحكمة وفصل 
المخطاب. 

وحكي عنه قدس الله روحه أنه قال: عزمت على أن أسافر إلى الأهواز للقاء قاضي 
القضاة أبي أحمد بن أبي علان وسماع مختصر الكرحي عنه؛ فأنهيت إلى الصاحب ما 
وقع في قلي؛ فكتب كتاباً بخط يده وأطنب في وصفي ورفع عن قدري حن كنت 
أستحبي من إيصال ذلك الكتابء فأوصلت الكناب إلى قاضي القضاة» فقال: 
مرحبا بالشريف فإذا شاء افتتح المختصر. ولم يزد على ذلك ولا زاري بنفسه مع 
تقاعدي عنه من الغد. ولا أزارنيٍ أحدا من أصحابه. فعلمت أنه اعتقد في كتاب 
الصاحب أنه صدر عن عناية صادقة لا عن حقيقة. فقعدت عنه, حى كان يوم 
الجمعة حضرت الجامع بعد الظهر وبحلسه غاص بكبار العلماء» فقد كان الرجل ” 
7ط من الآفاق» فسكل القاضي أبو أحمد مسألة كلامية؛ وكان لقي أبا هاشم 
فقلت لما توسط في الكلام: إن لي في هذا الوادي مسلكاًء فقال: تكلم؛ فأعذت في 
الكلام وحققت عليه المطالبات؛ ثم أوردت أسئلة عرقت فيها حبينه» فامتدت 
الأعين نحوي. فقلت بعد أن ظهرت المسألة عليه: يقف على فضلي القاضي. وسئل 
شيخ إلى حنبه عن مسألة في أصول الفقه؛ فلما أنمى السائل ما عنده قلت: إن لي 
في هذا الحو متنفساء فقال القاضي: والأصول أيضا ؟! فحققت تلك المسألة على 
ذلك الشيخ. فظهر ضعفه؛ فسامحته. وسئل شيخ عن يساره عن مسألة في الفقه 
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فقلت: لي في هذا القطيع شاة؛ فقالوا: والفقه أيضا ؟! فأوفيت الكلام في تلك 
المسألة أيضا حى تعجب الفقهاء من تحقيقي وتدقيقي؛ فلما ظهرت المسألة كان 
انملس قد انتهى. فقام القاضي من صدره وجاء إلى حني فقال: أيها السيد نحن 
ظننا أن الصدر حيث جلسنا فإذا الصدر حيث حلست,ء فحتناك نعتذر إليك من 
تقصيرنا في بابك. فقلت: لا عذر للقاضي مع استخفافه بي مع شهادة الصاحب 
بخطه. فقال: صدقت لا عذر لي ثم عادني من الغد في داري مع جميع أصحابه 
وجاك ب الرامحمع فحضرته فقرأت عليه الأخبار المودعة ف المختصر فمسعتها 
بقسراءته؛ وأمدني بأموال من عنده؛ فرددهًا ولم أقبل شيئا منهاء وقلت: ما حتك 
عافن مهسا فقن كان عضر ة الضاحي ب أوق حالاً وأسهل منالء ولم يكن 
هناك تقصير في لفظء ولا تفريط في لحظء ففارقته فشيعينٍ مع أصحابه مسافة بعيدة 
وتأسفوا على مفارقى ”". 

وقال أيضا: وسمعت الشيخ أبا الفضل ابن شروين رحمه الله يقول: دع أئمة زمانناء 
إنما الشك ف الأئمة المتقدمين من أهل البيت وغيرهم؛ هل كانوا مثل هذا السيد ف 
التحقيق ف العلوم كلها أم لا ؟! 

قال: وسمعت القاضي أبا الحسين الرقاء يقول: ليس اليوم في الدنيا أشد تحقيقاً في 
الفقه من السيد أبي الحسين الحارون. 

وحكي أن المويد بالله سكل عن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة في بجلس الصاحب» 
فكلمه القاضي أبو القاسم بن كجء وكان إمام أصحاب الشافعي؛ وآل الكلام إلى 
جميع من حضر من الفقهاء, فانقطعوا ف يده فقال الصاحب: يقال: لا علم لطائفة 
فيهم هذا الأسدء يعن المؤيد بالله. 


5 - أخبار أئمة الزيدية / ه؟؟‎ )١( 
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وحكي أنه ورد عليه من كلار مسائل صعبة على أصول الحادي؛ فأحاب عنهاء 
وهذه المسائل موحودة» فقال الصاحب: لست أتعجب من هذا الشريف كيف أتى 
بهذا السحرء وإنما أتعحب من رجحل بكلار كيف اهتدى إلى مثل هذه الأسئلة '''. 
وقال الشهيد حميد: ولقد حكى لي بعض أصحابنا الواصلين من ناحية العراق» وهو 
الفقيه الفاضل الحسن بن علي بن الحسن الديلمي اللنجائي رضي الله عنه؛ أنه بات 
ليلة من الليالي ومعه رجل من الصالحين» فبات ذلك الرجل, يعبد الله عز وجل 
والسيد المويد بالله بالقرب منه؛ فلما طلع الفجر قام المويد للصلاة» فقال له ذلك 
الرجل: أيها السيد أتصلي بغير وضوء ؟! فقال: لم أنم في هذه الليلة شيئاء وقد 
استنبطت سبعين مسألة. ولقد كان علماء عصره يعجبون من تحقيقه وشدة تدقيقه. 
ولا عحب من أمر الله يوت فضله من يشاءء ولذرية الرسول صلى الله عليه وآله 
المزية على من عداهم؛ والفضل على من سواهم. 

ولقد سمعت شيخنا الفاضل العالم محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي 
الصنعانٍ رضي الله عنه يحكي أن السيد المويد بالله قدس الله روحه؛ لما توفي وأقبل 
الناس إلى أخيه السيد أبي طالب عليه السلام يسألونه» فقال له قائل: أين كان هذا 
العلم ف حياة السيد أبي الحسين ؟! فقال: أوكان يحسن بي أن أتكلم والسيد أبو 
الحمسين في الحياة ؟! مع أن علم السيد أبي طالب غزيرء وفهمه جم كثيرء على ما 
نحكي ذلك. 

وروينا أنه قيل لأخيه السيد أبي طالب عليه السلام: أتقول بإمامة أخيك؟ فقال: إن 
قلنا بإمامة زيد بن عليء فما المانع من القول بإمامة أخي؟! فانظر كيف شبهه عليه 
السلام بأعلى الأئمة قدراء وأغزرهم علماء لأنا قد بِينا أنه أقام حمسة أشهر يفسر 
سورة الحمد والبقرة» وذكرنا غير ذلك مما يكثر 0", 
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١‏ مقدمة التحقيق 


وقال أيضا: كان في بعض الليالي يطالع مسألة مع الملحدة الدهرية؛ فاشتبه عليه 
جحواب مسألة» فأمر باتخاذ مشعلة وقصد باب قاضي القضاة» بعد قطم من 
وهدوء السناس والأصوات؛ فأخبر قاضي القضاة بحضورهء فاشتغل خخاطره وهياً 
مكانا وجلس فيه حى إذا دخل عليه وجاراه في تلك المسألة وانفتح له جواها 
واتضح لديه ما كان منهاء قال له قاضي القضاة: هلا أخّرت إلى الغد وتعنيت في 
هذ الوقت ؟ فقال المؤيد مغضبا من كلامه متعجبا: ما هذا بكلام مثلك !! أيجوز 
لي أن أبيت وقد أشكلت علي مسألة؛ ويمكننئ أن أحتهد في حلها ؟! فاعتذر إليه 
قاضي القضاة وقال: إنما ذكرت هذا الكلام على الرسم الجاري من الناس» وطيّب 
قلبه وعاد إلى متزله ”©. 

وقال الموفق بالله: وحكي أنه وقع بينه وبين قاضي القضاة وحشة واستزادة بسبب 
مسألة الإمامة» فتقاعد عن لقائه حدود شهر؛ حى ركب إليه قاضي القضاة وقال 
له: قد بلغك حديث جدك الحسن بن علي وأخيه الحسين وقول الحسين: لولا أن 
الله فضلك في السن علي حب أردت أن يكون السبق لك إلى كل مكرمة؛ لسبقتك 
إلى فضل الاعتنارء فإذا قرأت كتابي هذا فاسبق إلى ما كتب الله لك من حق 
السيقء والبس نعلك وقدّم في العذر والصلح فضلك. فقال المويد بالله: قد أطاع 
قاضي القضاة أيضا فضل سهمه وعلمه, وعمل بمقتضى ما زاده الله من سهمه. 
واعتنقا وطالت الخلوة والسلوة بينهما 

وكان الصاحب يقول: الناس يتشرفون بالعلم والشرف, والعلم تشرف بقاضي 
القضاة) والشرف ازداد شرفاً بالشريف أب الحسين. 

وكان الصاحب يعظمه كل الإعظام» وكانت ينه للسيد المويد بالله ويساره 
لقاضي القتضاةق وكا لا يرفع فوق المويد أحداء إلى أن قدم العلوي رسولاً من 
نخراسان وكان محتشماً عند السلطان ملك الترك الناقان الأكبر. مبجلاً عنده؛ حي 
أن الصاحب استقبله» فلما دخل عليه أحلسه عن بينه» فلما دل المويد بالله رآه 
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مقدمة التحقيق 


١؟6‎ 


على مكانه فتحير» فأشار غليه الصاحب أن يرتفع إلى السرير الذي استند إليه 
الصاحب؛ فصعد المويد بالله إلى السرير وجلس في الدست الذي كان عليه .٠"'‏ 


شعره 

من شعره عليه السلام قوله: 

ثهذب أخلاق الرحال حوادث 
وما أنا بالواني إذا الدهر أمئي 
وحتكيئ كيّما يقود أزميَ 
ليعلمَ هذا الدهيٌ ف كل حالة 
ماني آباء كرام أعرة 
فلا بُرقهم يا صاح إن شمت حلب 
مم زهت الأعراب في كل مشهد 


وقال عليه السلام كدح الصاحب الكاني: 


سقى عهدها صوبُ من الزن هاطل 
منازلٌ بحم الوصل فين طالعٌ 
وبحاض حكميت أبراد ستعاء افنها 
وكل سحاب شاقَةَ الأرض قرب 
سحبنا عطاف اللهو في عرصاقًا 
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كما أن عينّ السّبك يُخلصه السَّبكُ 
ومن ذا من الأيام ويحلك ينفك 
فق الس رعديداً يُنهنهَهُ السّهك 
فطحطحِكُهُ حنكا وما عقي الحنكُ 
بأئي فى المضمار أصبحَ يُحتكُ 
مراتبها أكى حيط يما الدَركُ 
وإن يكُ سيّاقا ففايتهُ الَّركُ 
ولا رفهمم ولس ولا وعدَهُم إفك 
سكون ولخمٌ ثم كندةٌ أوعِكُ 


تحئّى به تلك الربى والمنازل 
كارن مالوشيدة والمناهلٌ 
غداةً حباها الوشئ طلّ ووابلٌ 
كأن التماع البرق فيه مشاعل 
وعينٌ لنا فيها غزال مغازل 


١ 


وطابت يما الأياامُ إذ سمحت لنا 
وكان شبابي عاذلاً لعراذلي 
تعمنا كمالم نعرف البوس والأسّى 
حار اشير اسه كتهنا 
ليالي عينُ الرصل فيها قريرةٌ 
وإ لمشي قات ميصوالة 
أُحُْرٌ ردائي صبوةً وصبابة 
إلى أن بدا للشيب بين مفارقي 
أتانا الربيعٌ الفض في ثوب عفة 
إذا حاول الفَّلالٌ إسعاف أهله 
كذا مَنْ يسوس الصاحب القرم أمرة 
وما انتحى التَيرورٌ خدمة بابه 
غَدَا سيفه الظمآن ف الله مُصلتاً 
وفصل خحطاب لم تنله الأوائل 
تبلج عسنه عر الدين والهدى 
ا 0 
وكأ شتكك أرض الخبال خطويها 
وأذرّت دُموع ا مثل نائله الذي 
دعا نحوها عزما كبا البرقٌ دوئه 
فشقّ ظلام الظلم عن وجه أهلها 
وأوضح فيها للنجاة دلائلاً 


مقذمة التحقيق 


بماسَمّحَت والدهرٌ عنهنٌ غافل 


وليس لمافي أن تعاتب طائل 
فلا الجهل مُنتاب" ولا الوصل راحل 
وى بينسنا الواشي ول العاف 
كماآن دمع الهحر أخرق هامل 
ولي حول ريات الححال حبائل 
هُما شيم أرضى با وشهائل 
أساطرٌ لم تنهض لي أنامل 
وللهمٌ حولي حيث سرت قنابل 
فجاء بهأنس من الغ حائل 
فمن دون ما يبغي من الصّوم خخامل 
تتم له التُعمى وئزكو الفضائل 
تمكلك حق ليس ينحوهٌ باطل 
على منكب الجوزاء منه الجمائل 
إذا عن م تشمخ بسحبانٌ وائل 
وشخص الرّدى من وقعه مُتضائل 
فللكفر منها حيث شاء زلازل 
ولاذت به حين اعترهًا الغوائل 
يفسيض وهل نغ الدموعٌ الوامل 
وكل لديه السيفْ والسيف قاصل 
ولم يبق فيها عن سنا العدل عادل 
وقد غمرت تلك الّهى والدلائل 


مقدمة التحقيق 


١/ 


ومن قبل ما حكّمت قي كل مارق 
صوارمٌ واصلن الممُلى فألقنها 
وشرّدت من أبقت سيوفك منهم 
وليس لهم إلا السسيوفُ منازل 
ألا بهذا الصاحبُ الماجدٌ الذي 
أنامل لو كانت بُشيرٌ إلى الصا 
لأغنيست حى ليس في الأرض مُعدمٌ 
وكم لك في أبناء أحمد من يد 
انحن ميد اق ارت ركابهم 
فأعطيتهم حى لقد سئموا اللهّى 
وأسعدئهم والسنحسٌ لولاك ناحمٌ 
فكسل زمان لم تزينه عاطل 


أقامً مقامٌ الرّوح منه الناصل 
وإن قضايا المرهفات فواصل 
ومن دون ما لاقو تطوي المراحل 
وليس لهم إلا الحتوف رواجل 
أنامله العغليا غيوث هواطل 
تفحرّ للعافينَ منها حَداول 
وأعطيت حى ليس في الأرض آمل 
لهامَعلّمٌ يوم القيامة مائل 
ولس هم إلا لاك وسائل 
وعادَ من العُذَال من هو سائل 
وأعسززتهم والذل لولاك حامل 
وكل مديح غير مدحكٌ باطل 


ولما قال أحمد بن محمد الحاشمي المعروف بابن مسكرة: 


إن الخلافة مذ كانت ومُذ بدأت 


إذا انقضى عمرٌ هذا قامْ ذا حلفاً 


معقودة بفيّ من آل عباس 
ما لاحت الشمس وامتدّت على 


فقل لمن يرتحيها غيرهُمٌ سفها ‏ لو شتت روحت كرب الظنّ . 
فأحابه السيد المويد بالله قدس الله روحه ف حال حداتته: 8 


قل لابن سُكرة يا نل عباس 
أمٌّاالمطيمٌ فلا تُخشى بوادرهُ 
فالحمدٌلله رربي لا شريك له 


أضحت خلافتكم منكوسّة الراس 
5 . 
يعيش ما عش ف ذل وإتعاس 
ا 20 00 ٠‏ 
خص ابن داعي بتاج العر ف الناس' ”' 


فأحوج المويد بالله إلى مفارقة قة حيلان وامتد إلى الري وأنشد: 


.758٠- أخبار ألمة الزيدية / 4/ا1؟‎ )١( 


14 مقدمة التحقيق 
فررت من العغدة إلى العداة وكنت عددثهم زُمَيَ الثقات 
يُهيجون الُواةَ علق هيحاً ١‏ وهم شر لدي من القُواة "" 

ورعه وزهده وحلمه 

كان عليه السلام ف الورع والتقشف والاحتياط والتقزز إلى حد تقصر العبارة 
دونه» والفهم عن الإحاطة به. وتصرّف ف عنفوان شبابه حى بلغ في علومهم مبلغا 
منيعاء وحل فٍ التصوف والزهد محلا رفيعاء وصئف سياسية لريددين. وكان عليه 
السلام يحمل السمك من السوق إلى دار و كانت الشيعة يت* يتشبثون به ويتبركون 
بحمله فلا يمكن أحداً من حمله؛ ويقول: إنما أحمله قسراً للهوى وتركا للتكيرء لا 
لاعواز مّن يحمله. وكان قدس الله روحه يجالس الفقراء وأهل المسكنة» ويكائر أهل 
الستر والعفة ويل إليهم؛ ويلبس الوسط من الثياب القصيرة إلى نصف الساقين 
قصيرة الكمين. وكان يرقع بيده قميصه؛ ويشتمل بإزار إلى أن يفرغ من إصلاحه. 
وكان يلبس قلنسوة من صوف أحمر مبطنة يحشوها بقطن؛ ويتعمم فوقها بعمامة 
صغيرة متوسطة. وكان يلبس جورباً يخيطه من الخرّق ثم يلبس البطيط. وكان لا 
يتقرّت ولا يُطعم عياله إلا من ماله. وكان يرد الحدايا والوصايا إلى بيت المال» 
وكان يكثر ذكر الصالحين» وإذا خلا بنفسه يتلو القرآن بصوت شحي حزين. 
وكان غزير الدمع» كثير البكاء. دائم الفكرء يتأوّه في أثنائه» ورا تسم أ وكشر 
عن اسنانه. 


قال القاضي يوسف: صحبته ست عشرة سنة فلم أره مستغرقاً في الضحك. وكان 
لا يفطر في شهر رمضان حى يفرغ من العشاء الآخرة. وكان يداوم على الصلاة 
بين العشائين» ويُطعم في شهر رمضان كثراً من المسلمين. وكان عمسك بيت المال 
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مقدمة التحقيق ١6‏ 
بيده ويحفظه بنفسه ولا يثق فيه بأحدء ويفرّق على الجند بيده ويوقع في الخطوط 


بيكة. 

ويُحكى أنه رضي الله عنه اشتهى يوماً من الأيام لحم حوت؛ فبعث الوكيل إلى 
السماكين فلم يحد فيها إلا حوتاً لم يقطع؛ وقالوا: لا نريد أن نقطعه اليوم» فعاد 
إليه وأخصبره بامتناعهم من قطعه. فوحّه به ثانيا وقال: مرهم عينٍ بقطعه؛ فأبوا 
بقطعه. فلما عاد إليه حمد الله على أن رعيته لا تحذر جنبته» وأنه عندهم ورعاياه 
سواء. 

وكان قدس الله روحه كثير الحلّم عظيم الصفح. يحكى أنه دخل المتوضأ ليجدد 
الطهارة فرأى فيه رجلا متغير اللون يرتعد فزعاء فقال له: ما دهاك ؟ فقال: إني 
بعشت لقتلك. قال: وما الذي وَعَدُوك عليه؛ قال: بقرةء قال: ما لنا بقرة» وأدخل 
يده ف جيبه وناوله خمسة دنانير وقال: اشتر بها بقرة ولا تعد إلى مثل ذلك. 
وحُكي أنه قدس الله روحه كان يسير في طريق كلار فطلب ممطراً له من يُندار 
صاحبه فقال: هو على بغل لبيت المال: فأنكر عليه وقال: مى عهدتئ أستجيز 
حمل ملبوسي على دواب بيت المال ؟ فأمر بإخراجه وتوفير الكراء من ماله. وكان 
يصرف عليه السلام من خاص ماله إلى بيت المال ما يكون عوضا عما يرسله 
الكتّاب ف أول الكتب وتفرجه بين السطور إلى الكبار. 

وحكي أن شيئا من المقشر حُمل إلى داره لصرفه في مصالح المسلمين؛ فالتقط منه 
حبات بعض الدحج الي قت لأكله خاصة: فغرم من ماله أضعاف ذلك» وقيل:” 
إنه صرف الدحج إلى بيت المال. 

ورورى أن ولده الأمير أبا القاسم شكا إليه ضيق يده وقلة نصيبه من بيت المال» 
واستأذنه في الإنصراف, فأطلق له ذلك» فقال له أصحابه: إن أبا القاسم فارس فارِةُ 
ولاغئ عن مثله» فلو أطلق له ما يكفيه فقال: إن أدرٌ عليه ما تصيبه ولا يمكن 
الزيادة عليه؛ فإن الله سبحانه أمر بالتسوية بين الأولاد والأحانب. 

وكان له صديق يتحفه كل سنة بعدد من الرمان؛ فلما كان في بعض السنين زاد 
على رسمه وعادته» فسأله عن ذلك؟ فقال: لأن الله زاد في رماننا فزدنا في رسمك. 


7" مقدمة التحقيق 
فلماأراد الخروج شكا عن بعض الناس» فقال: دوا عليه رمانه كله وأمر بإزالة 
شكايته ودفع الأذى عله إلى غير ذلك من الحكايات الجمة في ورعه وزهده 


جهاده 
عش المويد بالله في عصر يموج بالفوضى والفكن؛ يحكمه الاستبداد السياسي» 
وتتقاسمه الدويلات المتنازعة الخارحة على بن العباس بعد ضعف دولتهم المركزية» 
وحصادهم نتائج استبدادهم وجورهم وتحكمهم في مصائر البلاد والعباد؛ وجعلهم 
مال الله دولا وعباده حولا. 
وقد نض المويد بالله داعياً إلى الله خارجاً على الظلمة؛ فكان أول روج له سنة 
( ه) قبل وفاة الصاحب بن عباد بأربع سنوات» وفشلت حر كته فخلصه 
الصاحب من انتقام بن بويه الذين كانوا يحكمون الجيل والديلم في تلك الفترة. ثم 
عاد مرة أخرى فقام بالإمامة وبايعه الجيل والديلم واستتب له الأمر ف تلك البلاد 
فترات؛ ورج من يده فترات أخخرى؛ ونخاض حروبا طاحنة» وجابه معارضين 
أشداءء منهم: أبو الفضل بن الناصر. وتغلب عليه السلام على (( هوسم )) ثم 
هزمه (( شوزيل ))؛ فعاد إلى الري؛ ومكث بآمل حى جاءته الكتب ,ناصرة لحيل 
والديلمء فعاد وافتتح مدينة هوسم, ثم افنتح آمل؛ وبقي عليه السلام في كر وفر 
وجهاد يطول شرحه؛ حي توفاه الله يوم عرفة سنة (١١41ه)‏ "". 

منهجه في الحكم 
أما عن منهجه في الحكم ورؤيته للسلطة فيمكن أن يتبينه القارئ من كتاب دعوته 
الذي ضمنه المبادئ والأفكار الى قام من أحلهاء والذي حدد فيه ما يجب عليه يحاه 
ااجتمع) وما يجب له إن عدل من الطاعة. 


.558 - 551 / أخبار أئمة الزيدية‎ )١( 


)١(‏ يرحع ف ذلك إلى الحدائق الوردية ؟/ لال - 4لاء 


مقدمة التحقية 5" 


قال: عباد الله إني رأيت أسباب الحق قد مرجحت» وقلوب الأولياء به قد خحرحت» 
وأهل الدين مستضعفين في الأرضء يخافون أن يخطفهم الناس» ورأيت الأموال 
توحذ من غير حلهاء وتوضع ف غير أهلهاء ووحدت الحدود قد عطلت» والحقوق 
قد أبطلت» وسئن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بدلت وغيرت» ورسوم 
الفراع نة قد جحددت واستعملتء والآمرين بالمعروف قد قلواء والناهين عن المنكر 
قد وهنرا فذلواء ووجدت أهل بيت لاني صلى الله عليه وآله وسلم مقموعين 
مقهررين مظلومينء لا يوهلون لولاية ولا شورىء ولا يتركون ليكونوا مع الناس 
فوضىء بل منعوهم حقهم؛ وصرفوا عنهم فيهم؛ فهم يحسبون الكف عن دمائهم 
إحسانا إليهمء والانقباض عن حبسهم وأسرهم إنعاما عليهم؛ يطلبون عليهم 
العئرات؛ ويرقبون فيهم الزلات» ووجدتهم تٍ كل واد من الظلم يهيمون؛ وف كل 
مرعى من الضلال يسيمون بعضه بعضاء وأموال تنهب فبء لا يرقبون في مومن ألا 
ولا ذمة وأولتك هم امعندون» «زإِنلِينَيََكْلُونَ أمْولَ لتم ظلما نم 
يَأَكُلُونَ ف بُطونهع تَارًا سلريك ندرا » [النساء: .]٠١‏ 

وزجحدت القواحى ذا اقينت أنلواتها وأدية شاقهاء لا خرف اث يدع ولا حي 
الناس يمنع» بل يتفاخرون بالمعاصيء ويتنابزون ويتباهون بالإثم» قد نسوا الحساب» 
وأعرضواعن ذكر المآاب والعقاب» فلم أحد لنفسي عذرا أن قعدت ملتزماً 
أحكامهم؛ متوسط آثامهم, أونسهم ويونسون» وأسالمهم ويسألمونيء فخر حت 
أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعين» وسبحان الله وما أنا من المشركين. 

أيها الناس أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والرضى من 
آل محمد, وبحاهدة الظالمين» ومنابذة الفاسقين» وإني كأحدكم لي ما لكم وعلي ما 
عليكم؛ إلا ما خضي الله به من ولإية الأمرء يا قومنا أحيبوا داعي الله وآمنوا به ط 
يَعْفِرَ أَكُم من دُتُويكم رَيُجزكم مَّنْ عَذَابِ أَلِيم: 43 الأاحخغاف: عن 
استجيبوا لربكم من قبل أن بأَنٍ يوم لا مر لدع انها لكين عللها لله 
وما لكم مسن نكيرء تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 


ومعصية الرسول. 


9؟ مقدمة التحقيق 


أيها الناس سارعوا إلى بيعي؛ وبادروا إلى نصرثي» وازحفوا زحفا إلى دار هجري». 
انفروا خفافاً وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم, ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون, ولا تركنرا إلى هذه الدنيا ويمجتهاء فإها ظل زائل» وسحاب حائل؛ 
ينقضي نعيمهاء ويضعن مقيمهاء والآخر سير وأبقى أفلا تعقلون؛ وإن الدار الآحرة 
لهي المحياة لو كانوا يعلمون» تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. 
أيها الناس مهما اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أمريء أنا الذي عرفتمون صغيرا 
وكبيراء وزاحمتموني طفلا وناشئا وكهلاء قد صحبت النساك حى نسبت إليهم» 
وخالطت الزهاد حى عرفت فيهم؛ وكائثرت العلماءء وحاضرت الفقهاء؛ فلم أخل 
عن مورد ورده عالم بارغ» ومشرع شرع فيه متقن فارع. وجادلت المخصوم نصحا 
عن الدين ونضالاً عن الحق المبين» حى عرفت مواقفي» وكتبت وحفظت طرائقي» 
وأثبت هذا وما أثري نفسي في أثناء هذه الأحوال» وبمجامع هذه الخصال» من 
تقصير وتعذيرء ولا أزكيها بل أتبرأ إلى الله من حوا وقوتهاء وإن جميع ذلك من 
فضل ربي ليبلون أأشكر أم أكفرء ومن شكر فإئما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي 
غي كرع. 
وأما : نسبي إلى حدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدونه فلق الصباحء ولا 
عذر لكم أيها الناس ف التأخر عين؛ والاستبداد دون» وقد ناديت فأسمعت لتجيبوا 
دعوني» وتنجروا لنصري» وتعينوني على ما نهضت ‏ له من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المكر لج عرب الْذِينَ كَفَرُوأ من بَنقَ إشر "ِل على لسكان ذَاوْدَ 
وعيسى أبن مُرِيَم ذا لِك بِمَاعَصُوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُوَ 2 » [لاسة:م/]ء 
وكش خَيرٌأَمّةِ أَخْرِجَتَ لئاس 4 [ال عمران:.١١]‏ ألا فاعينوني على أمري» 
وتحرّوا يمهدكم نصرتء أوردكم خخير الموارد» وأبلغكم أفضل المحامد 
عباد الله أعينوني على إصلاح البلاد» وإرشاد العباد» وحسم 58 الفساد. 
وعمارة مناهل السداد, ألا ومن تخلف عينٍ وأهمل بيعيّ؛ إلا لسبب قاطع أو لعذر 
مانع بين الححة: فإني أجائيه للخصام يوم يقوم الأشهاد, يوم لا ينفع الظالمين 


مقدمة التحقيق يف 
معذرتهم ولمهم اللعنة وحم سوء الدارء يوم الآزفة» فأقول: ألم تسمع قول حدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ,, من مع واعيتنا أهل البيت م يجبها كبه الله 
على منخريه ف النار ي» ألا فاسمعوا وأطيعواء انفروا نحفافا وثقالاء وجاهدوا 
بأموالكم وأنفس كم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون؛ قل إن كان 
آباؤكم وأبناءكم ... الآية» فليتفق كلمتكمء وليجتمع شملكم؛ ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. 
ألا وقد سلك سبيل من مضى من آباءي الأخيار» وسيلفي النجباء الأبرار ف منابذة 
الظالمين؛ وبمجاهدة الفاسقينء مبتغياً فيه مرضات رب العالمين؛ فاسلكوا أيها الإخوان 
سبيل أتباعهم الصالحين» وأشياعهم البررة الخاتعيي قي المعاونة والمظاهرة» 
زالكاتف والوازرة: وتتادروة ريخالا وسارعوا إلي إرسالاً» وإياكم والجنوح إلى 
السراحة طالبين نا وجوه العلل؛ مغترين با فسح الله لكم من المهل؛ و عن قليل ييحق 
الحق» ويبطل الباطل؛ ويعاين كل امرئ ما اكتسب» ويجازى كل بما اجحترمء يومئذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين» فستذكرون ما أقول لكمء 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد "". 
وفاته 
توفي عليه السلام يوم عرفة سنة (١١14ه)‏ عن (/, سنة)» ودفن ف يوم 
الأضحىء؛ وصلى عليه السيد (( مانكددم ))» وبئ عليه مشهد مشهور مزور في 
لنجا من محافظة مازندران. 
عرج على قبر بصعدة وابك مرموسا بلتجا 
واعلم بأن المقتدي بمما سبيلغ ماترجا 


)١(‏ الحدائق الوردية 79/ 5م - لإلم, 


5" | مقدمة التحقيق 
منهج ال قي 


كما أن الكتاب يكاد يكون مفقودا لولا أن من الله سبحانه بنسخحة مخطوطة: لعلها 
الوحيدة فيما أعتقد, لأني رغم بحثي وتنقيي المستمر عنهاء بيد أني لم أحصل على 
نسخة أخرى في اليمن» ولم أقف عليها أيضا في فهارس كثير من مكتبات العالم. 
نماذج من المخطوط 
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: لانت اذسنه اغا ل ةصاديء ١‏ 


الل ركبو الما لوسطارانجا أ: 


كزافنا لضان اناا نئل رهاز ركد 

/ بالشارلات قاذ 1 
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الصفحة الثانية 

0 006ص 00 1 20 !از لزنت تابلتال ينال 
ره رسك هرب 2 ١‏ 0 الي و 

مالا زو الؤريرةا وأ اعد متدازيفه أ واكك از فتالعوزوابزاءاابارزائل: 7 

دمل لوطت ذال اللمالفك . ملظ الي 6 

هال نويد المنرؤ دا نيا والشاظ 1١‏ ! أسخينطط +85 الناشيهم 

0 عر نالل اليك أ ٠١‏ ملتارلادزولخطافارؤرزقها 0 

شدلاسزيةاه لام امراطنلا !سراد اه باضافاز إن ةانق : 

وإنارا تزه .نال جد زسكل ل م زم 

[ولا: بحانطؤه ! 0 قر داورلا لاشلا ال كرررد: دموا01” 
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ل-27 7 


روا ازالَيَو١‏ كان 

0 
خلنا الائئا ملا لبط نلا اما 
انا لطيشحة فلت الذلتث تخد فل النئفا. 


ع مسحي . ٠‏ السدمة مه اسه 


مقدمة التحقية يض 


الصفحة الأخيرة 


ا 
لإلزرنةنها 0 رةه تمن تؤوارس وعد 
ترم فز رض كاك ا تاها | أذ رلك علاران: اذ انه البزط نضافال ‏ 
م إوطيب ود دااويد غاز)ةل! ١‏ ' لإ يعوا وا لا وايكز| ف 
تناك هرا انار رودا لزي واد نفتابافة نك الاارزازي تدلافايلة : 
ا زروفزلم الا بزع زاغ انال لناترحااة. 
0 تيلفأ : ١‏ 
ابعر نوراه رول دوارطذ, 
«إرزك نكر اجاج اقانك "الم آْ 
رارز ولا 0 1 
أغزلاموزوقالف يرود يفو ليد : : 


بم سسحفين لحل 


وا بالجبط ناه رفانت انان 
أ مخ فيان العم ركالوانا لمارا 
الامطرالمر الا فسزالنا مطل ملت 
وإنالنها نبا 0 
5 اكد لاخوزانشذا ان راش ,لامرك 
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لهذا فقد كنت مضطرا لتصحيح وتقويم النص اجتهادا. 
وزعت النص إلى فقرات» والفقرة إلى جمل» مستخدما علامات الترقيم المتعارف عليها. 
خرحت الأحاديث المذكورة في الكتابء والوقائع التاريخية الي يشير إليها المولف. 
علقت بعض التعاليق الي رأيت أنها ضرورة لتبيين وتوضيح مقصود المؤلف. 
وضعت مقدمة تشتمل على دراسة موجزة عن الكتاب» وترجمة مختصرة عن المؤلف. 
وضعت عناوين للمباحث. 
وضعت فهرسا. 
سائلا الله سبحانه أن يتقبل منا إنه سميع بحيب» والحمد لله رب العالمين. 
عبد الكريم أحمد جدبان 
اليمن # صعدة 


جماد أول /47١ه‏ الموافق 48/ 1١٠7م‏ 


وللحله 


كتاب التجره 


للمؤيد باللهق) 


الي كعاب التبصرة 
رار اريم 
قال السيد الإمام أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون الحسين عليه السلام: الحمد 
لله على فواضل قسمه» وسوابغ نعمه» وصلواته على خيرته» محمد النبي وعترته. 


[ التفكير فريضة إسلامية ] 


اعلم أن أول ما يلزم المكلف هو النظر المفضي به إلى معرفة الله تبارك وتعالى» والذي 
يدل على ذلك أنه قد ثبت وجوب معرفة الله تعالى على جميع المكلفين» وثبت أن معرفة 
الله لا تحصل مع التكليف إلا بالنظر. 

فإن قيل: ولم قلتم إن معرفة الله تعالى واحبة على جميع يع المكلفين؟ 
قيل له: لأنه قد ثبت أن معرفة الله لطف ف فعل الواحبات وترك المقبحات» لأن 
الإنسان إذا عرف أن له صانعا مدبرا صنعه ودبره» كان أقرب إلى احتناب القبائح 
اللوازم؛ وما كان لطفا قي الواجبات وترك المقبحات كان واجبا. 
فإن قيل: ولم قلتم إن معرفة الله تعالى لا تحصل ضرورة إلا بالنظر؟ 
قيل له: لأنه قد ثبت أن معرفة الله تعالى لا تحصل ضرورة» وثبت فساد التقليد فلم 
يبق إلا أن يكون النظر هو الذي يتوصل به إليهاء ونحد أنفسنا في المعرفة بالله على 
حلاف ما نحدها في المعرفة بالمشاهدات. 
فإن قيل: ولم قلتم إن التقليد فاسد؟ 
قيل له: لأن التقليد لو جاز لم يكن تقليد بعض المقلدين بأولى من تقليد غيره» وهذا 
يؤدي إلى أن يجوز تقليد من يقول بقدم العالم» كما يجوز تقليد من يقول بحدوثه 
وتقليد كل من قال شيئاء كفرا كان ما قال أو إمانا» وهذا معلوم الفساد؛ فثبت 


بذلك صحة ما قلناه. 
وقد أمر الله تعالىي بالنظري لو ا فقال : ( كل آنظواً مَاذا ب 
آلسَّموَات وَالأرض وما ي تغنى الْيت ت وَالندُرٌ عن قَوْم لا يؤمئون 2 


[بونس: .]٠١١‏ ل عل ا ار ار 1 و ( ألا يَظرُونَ إلى 


كتاب التبصرة و 

لايل َيف خُلِقَت :3 وإلي أَلسّمَاءِ كيف رَفِعَت نه وَإلى الجبّالٍ كين 

تُصِبت 50 وى الأزض كيْنَ سْطِحَت ره ) اده -. .]٠‏ وقال: 57 
يَرَوَأ الن لان ينَ أيْدِيهِمٌ وما حَلقَهُم كر © التكماء ء والأرض > [سبا:؟]. 

وإحصاؤها وغير ذلك من الآيات الي يكثر عدهاء ولا يمكن إحصاؤهاء 

فإن قيل: ما أنكرتم أنه تعالى أراد بالآيات الي تلوئموها نظر البصر؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرت لا يصح. لأنا نعلم أن القوم الذين دُعوا إلى النظر 

وعوتبوا على تركه؛ كانوا ينظرون بالأبصار إلى هذه الأشياءء فبان أن الدعاء إنما 

كان إلى النظر الذي هو الفكر. 


يض كتاب التبصرة 


باب [ التوحيد ] 


فإن قال قائل: فما النظر المفضي به إلى معرفة الله تعال؟ 
قبل له هو النظر فيما ذكره الله تعالم» حيث يقول: ( إن فى خَلِق آَلتكمَنوت 
والأرض وَآخْيل ف اليل والنهسار وَالقُلك آلَتِى تجرى ف البّحْر يما يَنفَع 
الناس وَمَآ أن الله مِنَ السّمَاءِ من مّآءِ فَأَحَيْسا به الأرّض بَعْدَ مَوْتَهًا وَبَثَّ 
فيها 0 د وتصريف أَلرّيح وَالسحّاب امسر ون الكماء 
والأرض ليت قَوْمِ يَعْقِلُونَ ري 4 [البقرة:74١].‏ وقوله تعالى: ٠‏ أوَلْميَرَلّذِينَ 
كفرقا ارك لسوت والرض كَاننًا رثا فمَفْسَهُمَا وَجَعَنا مِنَألمَاء كُلَ 
سَىءِ حَّ ألا يؤمئونٍ 2 ) ألانيه: .]. وقوله تعالل: ورك حت الانسّن 
من ينطع 0 قم جَعَلَهُ نظقة نظفة فى قرَار تكسن رق ذثر نظف 
هَل افا كه تحلئت لش عضن كن ابم لحك 
م أَنْمَأنَهُ حلقمًا َاحَرّ فَتَبَارَكَ لله حدر الخلون » [المومنون:؟١14-1].‏ 
وغير ذلك من الآيات الى معناها معئ هذه الآيات. 
وبيان ذلك أنا قد علمنا أن هذه الأجسام الى ذكرها الله تعالى في كتابه لا بد أن 
تكون على أحوال لا يصح كوفا عليها إلا بالفاعل المدبرء لعلمنا أن الكتابة لا 
تكون إلا من كاتبء ولا البناء إلا من بان. والتصوير لا يكون إلا من مصوّرء وقد 
ثبت أن الفاعل يحب أن يكون متقدما لفعله, فثبت أن الصانع يحب أن يكون 
متقدما جميع هذه الأحسام؛ إذ قد ثبت أن هذه الأحسام لا تنفك من أحوال لا 
يحوز أن تكون عليها إلا بالصانع؛ وإذا ثبت تقدم الصانع لهذه الأحسام؛ ثبت "' 
حدوثهاء لأن من تأخر وجوده عن وجود غيره؛ فلا شك في حدوثه. وإذا ثبت 
حدوث الأحسام؛ وجب أن يكون الذي دبرها وأوجدها على تلك الأحوال؛ هو 
الذي أحدث عينها وفعلهاء إذ الفعل لا بد له من فاعل على ما بينا. 


)١(‏ في المخنطوطة: وثبت. والصواب ما أثبت 


كتاب التبصرة وض 
[ شواهد الحدوث ] 
فإن قيل: وما هذه الأحول الى ادعيتم أن الأجسام لا يجوز انفكاكها منها؟ 
قيل له: هي الأحوال الي أنبتناها في صدر هذه الفصل» وهي كوفا متحركة 
وساكنة؛ وبحتمعة ومتفرقة» وكون التراب تراباء ثم كونه نطفة» ثم كونه مخلقة» ثم 
كونه مضغة» ثم كونه عظاماء ثم كسونا العظام لحماء ثم كون الإنسان طفلاء ثم 
كونه ناشئاء ثم كهلاء ثم مردودا ”' إلى أرذل العمرء فهذه الأحوال هي الى يعلم 
أن الأجحسام لا تنفك من بعضها أو مثلهاء وقد علمنا أنه لا يحوز أن تحصل عليها 
إلا بالفاعل المدبرء فوجب يهذه الجملة إثبات الصانع؛ فإذا عرف المكلف هما ذكرنا 
وقلنا من إثبات الصانع» وجب عليه أن يعلم أنه قاد عالم» حي» “مميع) بصير» 
قدم. 
[ القادر ] 
فإن قيل: فما الدليل على أنه تعالى قادر؟ 
قيل له: الذي يدل على ذلكء أنا وجدنا في الشاهد من لا يتعذر عليه الفعل مفارقا 
لمن يتعذر عليه؛ فلا بد من اختصاصه بصفة لكونه عليها فارق من يتعذر منه 
الفعل» فإذا ثبت ذلك وثبت أن صانع العالم لا يتعذر منه الفعل ‏ إذ قد بيّنا أنه 
هو الفاعل لهذا العالى ‏ ثبت اختصاصه بتلك الصفة:» والقادر هو المختص بتلك 
الصفة» فثبت أنه تعالى قادر. 
[ العالم ] 
فإن قيل: فما الدليل على أنه عالم؟ 
قيل له: الدليل أنا وحدنا في الشاهد قادرا يتعذر منه الفعل المحكم المنسق المنتظمء 
وقادرا ”" لا يتعذر منه ذلك» فوجب أن يكون الذي لا يتعذر منه ذلك مختصا 


)١(‏ ف المخطوطة: مردود. والمواب ما ألبت. 
(1) ف المخطوطة: وقادر. والمواب ما أثبت. 


قن كتاب التبصرة 


بصفة؛ لكونه عليها فارق من يتعذر عليه ذلك من القادرين؛ والعالم هو المختص 
بتلك الصفة» فإذا ثبت بذلك وثبت أن القدىم تعالى قد صح منه الفعل المحكم 
المنسق المنتظم؛ صح اختصاصه بالصفة الى من اختص ها كان عالماء فوحب كونه 
تعالى عالما. 
فإن قيل: ولم قلتم إن القدم تعالى قد صح منه الفعل المحكم المنسق المنتظم؟ 
قيل له: لما قد بيناه فيما مضى من جعله التراب نطفة؛ والنطفة علقةء والعلقة 
مضغة, والمضغة عظاماء ثم إنشاؤه إياهاء يعي خلقا آخرء ولما علمنا من حسن 
خلقه وتركيبه للنجوم والأفلاك» وتسخيره الرياح والسحاب» وتقديره الشتاء 
والصيف وغير ذلك مما يتعذر عده. ولا يمكن حده. 

[ الحي ] 
فإن قيل: وما الدليل على أنه حي؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنا وحدنا في الشاهد موجوداء يتعذر كونه عالما قادراء 
ويستحيل ذلك فيه؛ وموجودا لا يتعذر ذلك منه ولا يستحيل» فوحب أن يكون 
الموجحود الذي يصح ذلك فيه ولا يستحيل؛ مختصا بصفة يفارق بها الموحود الذي 
يستحيل ذلك فيه؛ ولا يصح في الحي والمختص بتلك الصفة, فإذا صح ذلك ثبت 
ذلك؛ وثبت أن القدم تعالى قد صح كونه عالما قادراء ولم يستحل ذلك فيه؛ صح 
اختصاصه بتلك الصفة» وإذا صح ذلك ثبت كونه حيا. 

[ السميع البصير ] 
فإن قيل: وما الدليل على أنه سميع بصير؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنا وجدنا في الشاهد من كان حياء وارتفعت عنه 
الآفات» وحب كونه سميعا بصيرا مدركا للمدركات» ولم يكن الموجود لكونه 
كذلك أكثر من أنه حي لا آفة به فإذا ثبت ذلك وثبت أن القدم لا آفة به» ثبت 
أنه سميع بصير مدرك للمدركات. 


كتاب التبصرة نان 


[ القددم ] 
فإن قيل: فما الدليل على أنه قدم؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنه لا يخلو من أن يكون معدوما أو موحوداء أو محدثا أو 
قدرماء وقد ثبت أنه لا يجوز أن يكون معدوماء لأن المعدوم يستحيل أن يكون عالما 
قادرا حياء وقد دللنا على وجوب كونه عالما قادرا حياء ولا يحوز أن يكون محدثاء 
لأنه لو كان محدثا لوحب أن يكون له صانع؛ وكان القرل في صانعه كالقول في 
وهذا يودي إلى إثبات صانعين محدثين لا لهاية لهمء وذلك محال» فثبت أنه تعالى 


قدم. 


[ نفي المعائ في حق الله تعالى ] 

فإن قيل: فهل تقولون أن الله عالم يعلم؟ وقادر يقدر؟ وحي بحياة؟ وسميع بسمع؟ 
وبصير ببصر؟ وقد بقدم؟ أم تقولون إنه عالم لنفسه وقادر لنفسه؟! 

قيل له: لا نقول إنه عالم بعلم وكذلك القول ف سائر الصفات لعاني هي: العلم؛ 
والقدرة» والحياة» والسمعء والبصرء والقدم» لم تخل هذه المعاني من أن تكون 
قديمة؟ أو محدثة؟ أو معدومة؟ ولا يجوز أن تكون معدومة, لأن المعدوم لا نوجحب 
أن يكون له حكم. 

ولا يحوز أن تكون محدثة, لأنها لو كانت محدثة لوجب أن يكون القديم تعالى قبل 
حدوثها غير عام ولا قادرء ولا حيء ولا سميع؛ ولا بصيرء ولا موجود. وإن ”' 
لم يكن قادرا ولا عالما ولا حيا ولا سميعا ولا بصيرا ولا موحوداء لم يصح منه 
إحداث هذه المعاي. 

ولا يحوز أن تكون قديمة» لأنها لو كانت قديمة لوحب أن تكون أمثال القديم تعالى 
وأشباهه. لأن كون القدمم قديما من أخص أوصافه؛ وما يشارك الشيء في أخحص 


)١(‏ لعلها: وإذا. 


أوصافه» وحب أن يكون مثله شبَهه» فبطل هذا أن يكون القدسم تعالى موصوفا 
هذه الصفات لعاني» وثبت أنه قادر لنفسه؛ وعالم لنفسه؛ وبصير لنفسه. وقدم 
لنفسه. وإذا ثبت أنه عال لنفسه. وحب أن يكون عالما بجميع المعلومات؛ إذ حكمه 
تعالى مع جميعها حكم واحدء وقد دل الله تعالى على ذلك بقوله: ( وَفَوَقَ مكل 
ذى علم عليمٌ (3: 4 [يرسف::/]. فأخبر أن كل عالم بعلم فرقه عالم» فوجحب أن 
يكون القدم تعالى عالما لا بعلم» وقوله تعالى: < أَنزّلَ بعلمف » اننع ]. لا 
يوجحب إثبات العلم به؛ لأن معناه أنزله عالما به. 

[ تتريه الله عن شبه الخلق ] 
فإن قيل: فهل يحوز عندكم أن يكون القدم يشبه شيئا من الأشياء؟ 
قيل له: لا يجوز ذلكء لأنه لو أشبه شيئاء لكان محدثاء لأن الذي يشبه المحدث يحب 
عو كه المع 5 
انه بل طئء عليما 2 ) [لاربة 0 0 قال لهل إلنة 
إل هو الح القَيُومُ لا تَأَحُدمُ سئة وَل َو 4 [بتر: :ه"]. وقال: لز وَكَانَ 
لله لَه سَمِيعًَا بُصيرًا 2 4 [النساء :© ]. وقال: < وَفَوَقَ كَل ذى 00 
4 [يرسف:77]. وقال تعالى: ( لبس كُملف شَىء وَمْوَألسَمِيعُ ألْبْصِيرُ :5 
[الشورى:١١].‏ وقال: هَل تخم لك سا يه 4 [معه٠ا.‏ أي: 0 
وقال: وَل يكن ند كدر كُمُوًا أَحَد" بيق: > [الإخلاص:؛]. 

[ نتريه الله عن الحلول في الأماكن ] 
فإن قيل: فهل يحوز على القدمم تعالى الكون في شيء من الأماكن؟ 
قيل له: معاذ الله! بل ذلك محال لأن الكون في المكان يكون على أحد وجهين: 
أحدهما: ككون الأحسام في الأماكن» وذلك لا يكون إلا بالمحاورة» وذلك دليل 
الحدوث. 


كتاب التبصرة يض 


والثاني: كحلول *' الأعراض ف المحآل» وذلك أيضا دليل الحدوث, لأن الحلول لا 
يكون إلا بالحدوث. 

ألا ترى أن ما استحال فيه الحدوث,؛ استحال فيه الحلول! فإذا كان الكون في 
الأماكن لا يكون إلا على هذين الوحهين»؛ وكان كل واحد منهما يدل على 
حدوث الكائن» وحب القضاء بأن القدىم تعالى لا يجوز أن يكون في شيء من 
الأماكن وإذا ثبت هذا ثبت أنه يستحيل عليه تبارك وتعالى التزول» والصعود. 
فإن سأل سائل: عن معي قول المسلمين إن الله تعالى بكل مكان؟ 

قيل له: معناه أن الله تعالى حافظ لكل مكان, ومدبر له. 

فإن قيل: ما معي قوله تعالى: 9 الرَّحْمَانٌ على آلعَرْش آمْمَوّكث :2 » لله:ه] ؟ 
قيل له: معن '' الإستواء: هو الإستيلاء '' والغلبة '*". وذلك مشهور في اللغة» 
والعرش قد يراد به الملك؛ وذلك مما لا يختلف فيه أهل اللغة. 


)1١(‏ في المخطوطة: كحول. والصواب ما أثبت. 
(؟) ف المخطوطة: معناه. ولعل الصواب ما أثبت. 
() ف المخطوطة: الإستال. مصحفة. 
(4) الإستواء ف اللغة على وحوه منها: 

الإعتدال. 
قال بعض بن تميم: 

فاستوى ظالم العشيرة والمظلوم 

أي: اعتدلا. 

التمام. 
قال تعالى: ( وَلْمًا بَلعْ أَشْدْمُ وآسْتْرَوت هه إننمص:؛١|.‏ 


أي: تم. 


القصمد إل الشيء. 

قال تعالى: و نٌاستَوَق إلى لثما فَسَوٌدِهنُ سَبِعَ سمو وَهُوٌ ِكل طَئء عَلِيٌ :2 إمترةيةد|. 
الإستيلاء على الشيء. 

قال الأخطل: 


قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
وقال آخخبر: 

إذا ما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 
ومنه قوله تعالى: « أَلرُحْمَنْ عَلَى ألعَر شٍأَسْمَوَعت يق 4 إط:ه|. 
وهو قول عامة الموحدين من أهل البيت الزيدية» واللجعفرية؛ والمعتزلة: والأباضية؛ والأشاعرة؛ نخلا 
الطائفة المجسمة. 
قال الراغب الأصفهان ف المفردات في مادة سوا: الإستواء من عُدّي بعلى اقتضى معين الإستيلاء. 
كقوسله: (الرُخمن على لغش أَسْترَكث :ث4 وقسيل: معنا استوى له ما في السماوات وما في 
الأرض» أي: استقام كز حكن مراده بتسوية الله تعالى إياه» كقوله: و سوق إلى آلكْمَاءٍ 
فُسَوٌسْهنٌ 4 وقيل: معناه استوى كل شيء في النسبة إليه: فلا شيء أقرب إليه من معه شيء؛ إذْ كان 
تعالى ليس كالأحسام الحالة في مكان دون مكان؛ وإذا عدي بإلى اقتضى معن الإنتهاء إليه؛ إما 
بالذاتء أو بالتدبيوء وعلى الثاني قوله: ؤ نع أسْمَوَى إلى آَلسّمَآءِ وَهِىَ دُّخَاة )4 إنمت:١].‏ المفردات/ 
9غ -410. ْ 
وال الإمام زيد بن علي: ( آلرٌحْمنُعَلَى آلمَرْ شأَسْمَوَمْت بن 4. معناه: علا وقهرء والعرش: العزة 
والسلطان. تفسير غريب القرآن/ 17؟. 1 
وقال ابن حرير الطيري في تفسيره (1/ 147 ) عند تأويل قوله تعالى: و نُعٌاسْتوَق إلى آَلسّمَاءٍ 4: 
والعحب ممن أنكر المفهرم من كلام العرب في تأويل قوله الله: « لع أسْمَوَى إلى أَلشَّمَءٍ © الذي هو 
بمعين: العلو والإرتفاع. هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إلى أن تأويله بلمخهول من تأويله المستنكرء 
نم لم ينج نماهرب منه فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: ف« أسَعَوَيَ 4: أقبل؛ أفكان مديرا عن 


كتاب التبصرة اين 


السماء فأقبل إليها؟! فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير. قيل له: فكذلك فقل: علا 
عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. 

وقال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري: ولا يلزم من كون حهيٍ العلو والسفل محال على الله أن لا 
يوصف بالعلوء لأن وصفه بالعلو من حهة المعين؛ والمستحيل كونه ذلك من جهة الحس. الفتح ١‏ / 
١75‏ . 

وقال أبو الحسن الأشعري: وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعى الذي 
أراده» اسستواء مترها عن الممآسة والإستقرار والتمكن والحلول والإنتقال؛ لا يتحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته؛ ومقهورون لي قبضته؛ وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى أخوم 
السثرى؛ فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء؛ بل هو رفيع الدرحات عن العرش» كما أنه رفيع 
الدرحات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موحود, وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريده 
وهو على كل شيء شهيد. الإبانة ص ( 3١‏ ): تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود طبع دار الأنصار 
القاهرة. 

وللعلم فإن هذه القطعة من الإبانة محذوفة من أكثر نسخ الإبانة ان طبعتها بحسمة العصرء والموجودة 
نٍ الأسواق وبأيدي الناس. 

وقال أبو المعالي عبد الملك الجويينٍ الشافعي الأشعري في كتابه الإرشاد: ( وذهبت الكرامية ‏ وهي 
فرقة غالية في التحسيم تنتسب إلى محمد بن كرام المتونٍ سئة 71568 هب وبعض الحشوية إلى أن 
الباري ‏ تعالى عن قولهم ‏ متحيز مختص مهة فوقء تعالى الله عن قوهم؛ ومن الدليل على فساد ما 
انتحلوه... إلى أن قال: فإن استدلوا بظاهر قوله تعالل: ( أَلرُحْمَنْ عَلَى ألْمَرْ ش سمرت 2 4 
فالوجه معارضهم بآيساعدرننا على تأويلهاء منها قوله تعالى: ( وَهُر مَك مْأيْنَ ما كتُم > إاضبد!|. 
وقوله تعالى: ( أفَمَن مو آبمعَلْ كل نفس يما كْسبَتَ» [وعد::؟!. فنسآللهم عن مع ذلك؟ فإن 
حملوه على كونه ‏ معنا بالإحاطة والعلم؛ لم يمتنع منا حمل الإستواء على القهر والغلبة؛ وذلك 
شائع في اللغة: إذ العرب تقول: استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك؛ واستعلى 
على الرقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البريةء فنص تعالى عليه تنبيها 
بذكره على ما دونه. 


4 كتاب التبصرة 


فإن قيل: الإستواء .معن الغلبة ينبئن عن سابق مكافحة ومحاولة؟! 

قلنا: هذا باطل؛ إذ لو أنبأ الإستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر!!! 

ثم الإستواء بمعين الإستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر. ولا يعد 
حمل الإستواء على قصد الإله إلى أمر في العرش» وهذا تأويل سفيان الثوري رحمه الله؛ واستشهد عليه 
بق_له تعالى: ء لع اسْمَوَى الى اَلسَّمَآءٍ وَهِىَّ دُخَانٌ 4 |إنمت:! 1 معناه: قصد إليها. الإرشاد/ 6 # 
3 : 

وروى مسلم في صحيحه ( 4 / 0١‏ ) وغيره: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيءءو أنت الباطن 
فليس دونك يعن تحتك ل شيء. 

قال البيهقي ف الأسماء والصفات/ :1.٠‏ واستدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي المكان عن الله 
تعالى» فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن ف مكان. 

وقال ابن ححر في الفتح ( ١‏ / 508 ) عند شرح حديث: ( إن أحدكم إذا قام ل صلاته فإنه يناحي 
ريه أو إن ربه بينه وبين القبلة» فلا ييزق أحدكم قبل قبلته... ). الحديث. قال ابن ححر: وفيه الرد 
على من زعم أنه على العرش بذاته. 

وقال الطحاوي ف متن الطحاوية / :١5‏ تعالى عن الحدود والغايات؛ والأركان والأعضاء والأدوات»: 
لا تحويه البهات الست كسائر المبتدعات. 

والممسمة تورد شيهة مفادها: إذا قلتم إن معن ( أَسْمَوَىَ 4: قهر واستولى يقتضي المغالبة» ومعى هذا 
أن الله تعالى لم يكن قاهرا ولا مستوليا ولا غالبا ثم صار كذلك. 

فنقول: ليس الأمر على ما توهمت المحسمة؛ فإن الله يقول مخيرا عن يوم القيامة: « لمن مَل كليم + 
إعدر::]. فهل يعينٍ هذا أن الملك قبل ذلك اليوم كان لغير الله تعالى؟!! ١‏ 

وبعد هذا كله فالله سبحانه يقول: م هم خنسَة إلا هو 
سَادسَهُمْ وَل أذتئ من ذ: "لك و كر ! إل مُوَْمَمَهمْأيْنَّمًا ُوأ» إإغادلة:07]ء 8 واللَه نه مَعَكُمْ » عمد ؟ 
1 و كباله من سيل وريد ب :» افتحداء 20000000 تْبَصِروت 
نك » [فرهمه:هم|. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد ». 


أخرحه ملم برقم ( 41 7ع" والنسالي ( )ل وأبو داود ( لان وأمد (مم.؟و . 


كتاب التبصرة 0 


ولعل الجسمة تتوهم من قوله تعالى: < ومنت من فى أَلسّمَآءٍ أَنعْسِفَ بكم 4 أشنك:::1ء وقوله تعالى: 
وليه يَصْعَدآلكَلِمَلطْيْبٌ) إسر:.٠ء‏ وقوله تعالى: ف إنَى محوَقِيِكَ ورَافعُكَإلَنَّ 4 |ال عبر:ءاء 
وقوله: (تخرج المَلْتَضَة وَأَلرُوح إليْهِ 4 اسرجنا. أن الله سبحانه وتعالى موجود ف السماء!! وذلك 
من قلة معرفتهم باللسان العري. 

وإنما معن قوله تعالى: ١‏ ,َأْمنتّم من إن آَلسَمَآءٍ 4: مَن شأنه عظيم في السماء. لأن العرب إذا أرادت أن 
تعظم شيئا وصفته بالعلوء فتقول: فلان اليوم في السماء. وتقول: في المقارنة: كما قال عمرو بن 


العاص: 

وأين الثريا وأين الشرى وأين معاوية من علي 
والثريا نحم عال ف السماء. أو يكون المراد به حبريل عليه السلام أو أي ملك يرسله الله ليخحسف ههمء 
لأن السماء مسكن الملائكة. 


قال القرطي في تفسيره عند تفسير الآية: وقيل: تقديره: أأمنتم من ف السماء قدرته وسلطانه وعرشه 
ومملكته وخص السماء وإن عم ملكه تنبيها على أن الإله الذي تنفذ قدرته في الماءء لا من 
يعظمونه لي الأرض. 

وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. 

وقيل: إلى حبريل وهو الملك الموكل بالعذاب. ويحتمل أن يكون المعين: أأمنتم خالق من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض كما خصفها بقارون. 

ومو ذ اليه يَصْعَدُ الكل مَلطيِبُ؟ إسر:.:|: يقبله. قال أبو حيان: وصعود الكلام إليه تعالى بحاز في 
الفاعل وف المسمى إليه؛ لأنه تعالى ليس ف حهة, ولأن الكلم ألفاظ لا توصف بالصعود., لأن الصعود 
يكون من الأحرام» وإفا ذلك كناية عن القبول. البحر للحي + / 5.85. 

ركما قال تعالى في مهاحرة إبراهيم عليه السلام: (إِبَى مهاج إلى َي 4 [لمكرت:؛؟] أي: متوجه 
إليه. أو إلى الموضع الذي أمرن به. 

وقال القرطي في تفسيره عند تفسير الآية: والصعود هو الحركة إلى فوق. وهو العروج أيضا. ولا 
يتصور ذلك فِ الكلام لأنه عرض؛ لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق. 


4.53 كتاب التبصرة 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :6١7 / ١7‏ قال البيهقي: صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة 
عبارة عن القبرل» وعروج الملالكة هو إلى منازهم في السماء ... 

ومعين قوله تعالى: « اتّى متَوَفَيِك وَرَافعُكَ الى 4 |ال عمرف:هه] رافعك إلى السماء الثانية؛ كما حاء في 
السبحاري برقم ( 783 )» ومسلم ( 588 ) في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وحد عيسى عليه السلام في السماء الثانية, 

وقال القرطبي في تفسير الآية: وقال الحسنء وابن جريج: معن متوفيك قابضكء؛ ورافعك إلى السماء 
من غير موت مثل توفيت مالي من فلان أي: قبضته. 

ومعين قوله تعالى: ( تَعْرّج آلمَلكَه وَاَلرُوح الْبْهِ 4. قال القرطي: في تفسيره عند تفسير الآية: تعرج 
إليه: إلى المكان الذي هو محلهم في السماءء لأنها حل بره وكرامته. وقيل: هو كقول إبراهيم + انَى 
ذاهِب إلى رَبَّى 4 [نمنت:::|. أي: إلى الموضع الذي أمرني. 

والعرش: هو الملك. 

ومعئ قوله تعالى: « وَكحَمِلُ عَرَشَ رَبَكَ فَوقَهُم يومد لمَليّة ري 4 إأشفه:؛!|. أي: أمره؛ من 
الحساب» وإدخخال المومنين الجنة؛ والحرمين النار. 

قال الإمام الحادي عليه السلام: ثمانية أصناف من الملائكة» أو ثمانية ملائكة, أو ثمائية آلاف. 


والكرسي: هو العلم. 
قال في لسان العرب في مادة كرس: كرس الرحل إذا ازدحم علمه على قلبه» والكراسة من الكتب» 


وقال: وف التتريل « وَسِمْ كَرْ سه موت وَالأرْض» إفبئر::ه0؟|. في بعض التفاسير: الكرسي العلم. 
وفيه عدة أقوال. 

قال ابن عباس: كرسيه علمه... 

وقال قوم: كرسيه قدرته ال ما بسك السماوات والأرض. 

قالوا: وهذا كقولك: احعل لهذا الجائط كرسيا. أي: احعل له ما يعمده ويكسكه. 

قال: وهذا قريب من قول ابن عباس. 

أقول: والكرمي: هو العالم. والكراسي: العلماء. 


كتاب التبصرة 7" 


قال أبو ذؤيب الهذلي: 
ولا تكرّس علم الغيب مخلرق 

أي: ما تعلم. ' 
وقال آخحر: 

تحف يهم بيض الوحجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب. 
أي: علماء. 
قال في ضياء الحلوم المختصر من همس العلوم محمد بن نشوان الحميري: ( ومنه قيل للعلماء كراسي. 
واستشهد بالبيت. 
وقيل: الكرسي الملك. 
قال أسعد تبع يذكر بلقيس: 

ولقد بنت لي عمتٍ في مارب عرشا على كرسي ملك متلد 
ذكره في منتخحبات في أخبار اليمن من شمس العلوم لنشوان الحموري/ 57. 
وذكره أيضا فٍ كتابه ملوك حمير وأقيال اليمن/ 85. 
وقد ذكرت المحسمة أحاديث مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمجها الأسماع وتنفر 
عنها الطباع؛ منها ما أخرحه الحاكم ( ؟/ 787 )) وقال على شرط الشيخحون ووافقه الذهبي؛ وذكره 
المينمي لي المجمع ( 7/ 777 4 وقال رجاله رحال الصحيح. 
قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي قوله تعالى: التتزيل م 
وَسِع كَرْسيهُ موت وَالأَرْض»4. قال: كرسيه موضع قدميه؛ والعرش لا يقدر قدره )!!!! 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا !!!! 
أقول: وأخرج عبد بن حميد؛ وابن حرير ٠‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس: النتزيل ( وَسِعْ كرسي آلسْمَئوت وَالأرْضٌ4. قال: كرسيه علمه. ألا ترى إلى قوله: ( 
لا َوُه حمظهُمًا 4 إهترة:هه:|. الدر المنشرر 15/5 


نك كتاب التبصرة 
فإن قيل: فما تقرلرن في معئ قوله: « وَهوَ الذى فى السَمَّاء الله وَفي الأرْض 
النة 4 [الرعرف:؛م] ؟ 
قيل له: معناه: أنه هو الذي ب يستحق العبادة) يست يستحق أن يعبد في السماء والأرض» 
لأن الإله هو الذي يستحق العبادة» وهذا مشهور متعارف في ألفاظ الناس. 
ألا ترى أنهم يقولون: فلان أمير ف بلد كذاء وبلد كذا. وفلان قاض ف بلد كذاء 
وبلد كذا؟ ولا يريد أنه كائن قِِ البلدان لأن ذلك يستحيل»؛ وإنما يراد أن الأم له 
والقضاء في هذه له فقد صح ما ذكرناه من التأويل. 


وقال الإمام المادي عليه البلام في جبايه فصو العرشل والكرنتي: فتما متخ يه عليكم ما ذكره الله 
سبحانه في هذه الآية من قوله: ل( وسح كرْسيه موت والأرض و9 يَتُودُه حَظهُمًا وَهَوَالعَىُّ 
آلعْظيمٌ :4:2 |شفرة:ده؟|. فأخبر الله سبحانه أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض؛ يريد عز وحل: 
أن هذا الكرسي اشتمل على السماوات السبع فأحاط بأقطارهاء وكذلك اشتمل على الأرضيين 
السغلى فأحاط بأقطارها أيضاء فصار الكرسي مشتملا على السماوات السبع عاليا فوقها واسعا لا 
... إلى قوله: وسأذكر لك في إحاطة الكرسي بالأشياء نخيرا مذكورا عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وذكر عن أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه أنه قال: «ريا رسول الله أي آية أنزنها الله تبارك 
وتعالى عليك أعظم؟ 

قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر ما السموات والأرض عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة ني 
فلاة...إلى قوله: واعلم رحمك الله, أن هذا الكرسي مثل ضربه الله لعباده ليستدل به العباد على عظمة 
الله تبارك وتعالى» وإحاطته بالأشياء واتساعه لا ... » إلخ كلامه. 

والحديث أخرجه ابن جريرء وأبو الشيخ في العظمه؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
أبي ذر. الدر المنغور ؟/ ١17‏ . 

ولم أنقل أقوال أئمة وعلماء الزيدية؛ والمعتزلة؛ والجعفرية: والأباضية. لأن مذاهبهم نْ هذا معروفة 
ومتفقة؛ وإنمااعتمدت على أقوال الأشاعرة والمحدئين للإحتحاج بها على اللحسمة الذين يدّعون 
متابعتهم. 

والموضوع متشعب وبحاحة إلى دراسة وافية مفردة» وأنا أعمل لي ذلك أرحو من الله التسديد والعون. 


كتاب التبصرة 16 
[ الرؤية ] 


فإن قيل: فهل تقولون إن الله تعالى يُرى بالأبصار؟ 

قبل. له؛ .لا تقول ل 0 3 
تدركه هالص" بَصَرر وهو يدر ل بَصَّثر » [الأنعام:١٠].‏ والإدراك بالأبصار هو 
الرؤية بالبصر عند أهل اللغة» فكأنه قال تبارك وتعالى: لا تراه '''» فثبت لذلك 
صحة ما ذهبنا إليه؛ من نفي الرؤية عن الله عز وجل ”". 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون تعالى يرى في الآخرة, لأنه ليس فيها نفي الرؤية في 
الخخحرة؟ 

قيل له: لا يحوز ذلكء؛ لأنه تعالى مدح نفسه بنفي الرؤية عنهاء فيجب أن يكون 
إنْباتها نقصاء والنقص لا يحوز على الله تعالى في الآخرة» ولا في الدنيا. 


(1) في المخطوطة: أي لا يراه. ولعله تصحيف. 

(1) عن أنس رضي الله عنه 

« أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بأعراي وهو يدعو لي صلاته وهو يقول: 

يا من لا تراه العيون؛ ولا تخالطه الظنون؛ ولا يصفه الواصفون., ولا تغيّره الحوادث ولا يتخشى الدوائر» 
يعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطار؛ وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه 
الليل وأشرق عليه النهار؛ وما تواري منه سماء سماء ولا أرضّ أرضاء ولا بحر ما في قعرهء ولا حبل ما 
في وعرهء اجعل خخير عمري آخرهء وخير عملي خواتيمه: وخير أيامي يوم ألقاك فيه. ْ 
فوكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأعرابي رحلاًء فقال: إذا صلى فائتن به فلمًا صلَى أتافى 
وقد كان أفدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذَهَبْ من بعض المعادن: فلم أتاه الأعرابي وهب 
له الذهب؛ وقال: تمن أَنْتْ يا أعرابي؟ قال: من بن عامر بن صعصعة يا رمول الله قال: هل تدري لم 
وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول اللهء قال: إن للرحم حقاء ولكن وهبت لك 
الذهب يسن ثنالك على الله عَرْ وحل ». 

قال المحافظ الحيثمي ف ((بمجمع الزوائد)) :)١158/٠١(‏ رواه الطبرانٍ في الأوسطء ورجاله رحال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. 


45 كتاب التبصرة 


فإن قيل: فما الفصل بينكم وبين من قال: إن الله تعالى يجوز أن يرى» واحتج 
بقوله: <ه وجوة #يوصد ناضرَّة آفة الى رَيها َاظرَة (؛ » [القيامة:155-51. كما 
0 على نفي الرؤية؛ بقوله ''' تعاى: ( لل تذركه كُهُ الأنصسر وَهُوَ يدْرِكُ 
بصرر » [لأتعام:؟١٠]‏ ؟ 

0 إن النظر بالعين ليست حقيقة الرؤية» بل حقيقة الرؤية تقليب الحدقة في 

جهة المرئي طلبا لرؤيته» وإذا كان هذا هكذاء فظاهر الآية لا تدل على إثبات 
الرؤية» وتأويلها ما روي عن المفسرين؛ وهو: أنه إنما أراد به انتظار الثواب '''؛ عند 
أهل اللغة يحوز أن تقول: ناظرة إلى الله» معن ناظرة إلى ثوابه» على ضرب من 
التوسع؛ وأراد انتظاره الثواب» والنظر إليه» لأن النظر .معيئ الإنتظار مشهور عند 
أهل اللغة. ويحوز أن يقال ناظر إلى الله معن ناظر إلى ثوابه» على ضرب من 


)١(‏ ف المخطوطة: لقوله. والصواب ما ألبت. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة وابن حرير؛ عن أبي صالح رضي الله عنه لي قوله : < وُجُوة يَرَمد َاضرَة :2 
اشيم:::إء قال: حسنة : «إلئ رَيَهَا نَاظِرَة :4 إهعهم؟اء قال: تنتظر الثواب من رها. 

وأخرج ابن حرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله :( إلى رََهَا نَاظِرَة رق 4 قال: تنتظر منه الثواب. 
الدرر 520/4. وهو في تفسير الإمام زيد في سورة القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 528: وقد أخخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار 
الرؤية ... ثم قال: وأخرج بسند صحيح عن محاهد: ١‏ ناظِرَة 4. تنظر الثواب. وعن أبي صالم نخوه: 
وأورد الطبري الإختلاف. : 
وأخصرجه الربسيع بن حبيب في مسنده الصحيح ص ( 717 )؛ ( 378 )؛ عن على عليه السلام من 
طريق أبي معمر السعدي؛ وعن ابن عباس من طريق الضحاك بن فيس؛ وسعيد بن جبيرء وعزاه إلى 
بحاهد. ومكحول؛ وإبراهيم؛ والزهري وسعيد بن حبير: وسعيد بن المسيب. 

وهو في تفسير الميزان للطباطبائي عن الإمام عي بن موسى الرضى قال: يعي مشرقة تنتظر ثواب ريها. 
قال: ورواه في التوحيد؛ والإحتجاج؛ والمجمع عن على عليه السلام ؟/ .١15‏ 

وهو قول القاسم الرسي فٍ كتاب العدل والتوحيد. 


كتاب التبصرة 430 


التوسع: كما قال الله تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام: « انَّى ذَاهِبُ إلى 
رَبَى سيهدين (5؛ » [الصافات:55]. أي: إلى حيث أمر ربي» فأما الأخبار المروية 


نينا 


في إثبات الرؤية» فإن أكثرها ضعاف ''"؛ وقد بِيّن ذلك العلماء في الكتب المؤلفة في 


)١(‏ الأحاديث الواردة في الرؤية رغم أنها أكثر من عشرين حديثا إلا أن أكثرها ضعيفة إن لم تكن 
كلهاء بَيدَ أن البعض منها إن صح حكن تأويله ما لا يتناقض مع قدسية الذات الإهية؛ وتعاليها عن 
صفات المحلوقين. 

فمن جهة السند لا يخلو حديث منها عن مطعن من قبل رجال الجرح والتعديل المعتمدين في هذا الفن: 
وقد جمع السيد محمد بن إبراهيم الوزير ف كتابه العواصم والقواصم اللجزء الخامى أكثر الأحاديث ف 
هذه المسألة بأسانيدهاء وعند الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل سيتضح للقارئ صحة قول الإمام: 
أكثرها ضعاف. والإمام محدث كبير ولو لا ضيق المقام لنقلت للقارئ مقالات ومطاعن علماء اجرح 
والتعديل فٍ رجال أسانيد هذه الأحاديث. 

هذا من جهة السند. 

أما من جهة المتن فالأمر جلل. 

أخمرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضآرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: هل تضآرون في رؤية الشمس ليس دوفها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. 

قال: فإنكم ترونه كذلكء يجمع الله الناس يوم القيامة؛ فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من 
كسان يعبد الشمس الشسمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت؛ وتسبقى هذه الأمة فيها منافقوها!!! فيأنيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حى يأثينا ربنا فإذا حاء ربنا عرفناه» 
فيأنيهم الله تعالى في صورته النٍ يعرفون: فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه... 

البخاري فتح الباري 51/١5‏ ومسلم بشرح النووي 5/ 107. 

ولي رواية أخخرى للبخاري الفتح 2577/1 ومسلم بشرح النووي / 70. قريية من الأول إلا أنه 
قال في هذه: حي إذا لم بين إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه 
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وتعالى في أدن صورة من الي رأوه فيها. قال: ما تنتظرون؟! تتبع كل أمة ما كانت تبعد. قالوا: يا 
ربنا فارقنا الناس ف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منلك 
لا نشرك بالله شيئا ‏ مرتين أو ثلاثا ‏ حى إن بعضهم ليكاد ينقلب!!!!! فيقرل: هل بينكم ويينه 
آية فتعرفون هها؟ قالوا: نعم. فيكشف عن ساقه؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا حعل الله ظهره طبقة واحدة؛ كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاف ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته اليّ رأوه فيها أول مرة. فقال: أنا 
ربكم. فيقولون: أنت ربنا... 

لسن أعلق على هاتين الروايتين؛ فالقارئ الحصيف في غئن عن أي تعليق أو توضيح لبيان بطلانهماء بيد 
أن سأكتفي بإثارة بعض علامات الإستفهام. 

فأقورل: 

هل الرؤية في موقف الحشر والقضاء؟ كما هو واضح من الروايتين!! أم في الجنة كما ف روايات 
أخر؟ 

هل الرؤية نعيم وحزاء على الأعمال الصالحات؛ وعلى هذا فهل هي خاصة بالمومنين؟ أم عامة 
للمنافقين والفحار كما تصف الروايتان !!!؟ 

هل لله تعالى صورة أو صور يتشكل ويتغير فيها بحسب المقامات؟! وهل يموز ذلك على الذات 
المقدسة؟! 

هل سبق للأمة ما فيها منافقوها وفجارها أن تعرفوا على الله وعلى صورته وساقه في لقاء سابق؟ 
وإذا صح ذلك!!! فهل يصح ويجوز من الله تعالى أن يتنكر ويوقع الأمة في حيرة منهء حن ليكاد 
بعضهم أن يرتد ويكفر بالله؟! 

هل دار الآخرة دار ابتلاء وتكليف حن يختيرهم وكتحنهم فيها؟!| 

ثم ما هذه الآية والعلامة . ساق اين اتفق معهم عليها؟! ما علاقة الله تعاللى بالساق؛ وما في 
هذا الساق من العلامات والآيات الإلهية؟ 

إن هذه الأسكلة وغيرها الكثير لتننظر الدواب الشافي من ذوي الإختصاص؛ ومن يهمهم الأمر. 


كتاب التبصرة 46 


هذا الباب» فإن صح منها شيء فالمراد بالرؤية هو العلم» وذلك غير مستنكر فٍ 
اللغة '', 


)١(‏ كما قال الإمام عليه السلام إن صح منها شيء فالمراد بالرؤية هو العلم. 

قال أبو بكر الحصاص الحنفي: < لا تّدْرَكُه الأبْصَمْرٌ ب |لأسام:+.1]. معناه: لا تراه الأبصارء وهذا 
تممدح بنفي رؤية الأبصارء كقوله: ١‏ لا تلقو سنة وَل تومه إمتدهه؟|. وما تمدح الله بنفيه عن 
نفسه إثبات ضده ذم ونقصء فغير جائز إثبات نقيضه بحال» كما لو بطل استحقاق الصفة ب « لا 
تَأَحْدهُ سِنَة ولا نَوَةٌ4. لم يبطل إلا إلى صفة نقص» ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله: + وُجُمٌ 
يَوْمِذ نَاضِرَة :2 ال رَبَهَا نَاظرَة :3 4 إنم:.-55]. لأن النظر محتمل لمعان منه: 

انتظار الثواب كما روي عن جماعة من السلفء فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم نجز الإعتراض عليه 
مالا مساغ للتأويل فيه والأخبار المروية ف الرؤية إنما المراد يما العلم لو صحتء وهو علم الضرورة 
الذي لا تشوبه شبهة؛ ولا تعرض فيه الشكوك, لأن الرؤية .معن العلم مشهورة ف اللغة. أحكام القرآن 
؟/ وده 

وقال ابن حجر في الفتح /١*‏ 589: واختلف من أثبت الرؤية في معناهاء فقال قوم: يعصل للرآئي 
العلم بالله تعالمى برؤية العين كما في غيره من المرئيات؛ وهو على وفق قوله ني حديث الباب ( كما 
ترون القمسر )» إلا أنه متره عن الجهة والكيفية» وذلك أمر زائد على العلم. وقال بعضهم: إن المراد 
بالرؤية: العلم. وعبر عنها بعضهم: بها حصول حالة ف الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة تسهية".. 
الأبصار إلى المرئيات. وقال بعضهم: رؤية المومن لله نوع كشف وعلمء إلا أنه أتم وأوضح من العلم؛ 
وهذا أقرب إلى الصواب من الأول. 

وقال العلامة بدر الدين الحوثي: فأما الروايات فكثير منها ما يمكن تفسيره .معن قريب؛ وهي أن الرؤية 
فيها مقيدة بكونما كما يرون القمرء والقمر لا يرى إلا شعاعه لا جرمه لأن الجرم بعيدا حداء ولا يرى 
من بعيد إلا النورء فالمعن أنها تتحلى للمومنين عظمته وحلاله وحكمته وكرمه و رحمته وحيروته 
وعزته؛ .ما يشاهدون في القيامة من قضائه سبحانه وتعالى. 

ويكون العلم بذلك ضروريا بمتزلة العلم بالمشاهدات؛ واخختص بذلك المومنون لأن أعداء الله ني شغل 
عن ذلك بأنفسهم كما قال تعالى: « ومن كارت فى هَنذِهه أَعْمَئ فَهَوَ ب الْآحرَة أَعْمَئ وَأضل سَبِيْلا 
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نك 4 الاساء:؟1. وقال تعالى: « وَتَحَشْرهُمَ يوم الفِيِمةِعَلَى وُجُوهِهمْ عم وَبُكُما وَصْمًا موس 
جَهَكةَطُلمَا حْبّتْ تم سَهِيرًا بق 4 الإسراء::]. ووصف الأبرار بضد ذلك فقال: ١‏ إنالْأبرَارٌ 
لفى نيم :2 عَلَى الأزآيك يرن :3 4 إنستب.:-+1. فكانت مشاهدتهم لقضائه؛ وزؤنتهم لعدله 
وعزته و رحمته وفضله هي مشاهدة حلاله وعظمته؛ وكان ذلك معن رؤيته» لأنه تحلى لهم بهذا المع 
من حيث كمال المعرفة والعلم وكونه ضروريا كالعلم بالمشاهدات. تحرير الأفكار/ ©518. 

وعلاوة على هذا فهذه الروايات آحادية لا يقبل شيء منها في مسائل الإعتقادء لأنه يشترط في العقيدة 
العلم واليقين» والآحاد لا تفيد إلا الظن؛ هذا مع سلامته من المعارضة العقلية والنقلية» فكيف به مع 
المعارضة لصرائح الآيات» وموجبات ودلائل لعقول. 

وإليك نصوص الأئمة والمحدثين والأصوليين في أخبار الآحاد, وأنما مما لا يبئ عليه في باب الإعتقاد. 
قال الحافظ الخطيب البغدادي ل الفقئه والمتفقه /١‏ 1171: 

باب القول فيما يرد به نير الواحد: 

... وإذا روى الثقة المأمون برا متصل الإسناد رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه. لأن الشرع إنما يرد .بمحوزات العقول» وإما فلاف 
العقول فلا. ش 

الثاني: أن يخالف نص الكتاب, أو السنة المتواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 

والثالث: يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له.... 

الرابع: أن ينفرد الواحد برواية» يجب على كافة الخلق علمه؛ فيدل ذلك على أنه لا أصل له. لأنه لا 
يموز أن يكون له أصل؛ وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم... إلح كلامه. 

وقال أيضا في كتابه ( الكفاية ني علم الرواية ) /451 

باب ذكر ما يقبل فيه حبر الواحد وما لا يقبل فيه: 

ير الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم يما والقطع عليهاء والعلة ني 
ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخير قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبعد من العلم.مضمونه» 
فأما ما عدا ذلك من الأحكام النَ يوحب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قررها وأخير 
عن الله عز وجل يها فإن خبر !ا لواحد فيها مقبول والعمل واحب. 


كتاب التبصرة ١ه‏ 


وعقد بابا في كتابه هذا سماء: 

[ ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم؛ وإبطاها ]. 

وقال البيهقي ف الأسماء والصفات/ 751: 

وهذا الوجه من الإحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الإحتجاج بأخبار الآحاد لي صفات الله تعالى» 
إذا لم يكن لا انفرد منها أصل ف الكتاب أو الإجماع» واشتغلوا بتأويله. 

قال الحافظ ابن عبد البر في ( التمهيد ) /١‏ 0: 

وامتلف أصحابنا وغيرهم في خير الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعاء أم يوحب العمل 
دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوحب العمل دون العلم؛ وهو قول الشافعي 
وجمهرر أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا 
ولا لاف فيه. 8 

وقال الإمام الشافعي: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهاء والإجماع أكبر من الحديث المنفرد . 

رواه عنه أبو نعيم في الحلية / 2٠١٠©‏ وأبو حاتم في ( آداب الشافعي ) 05171 2755 والبيهقي ل ( 
مناقب الشافعي ) ؟/ .7”٠‏ 

وعليه الإمام البحاري قال في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه بشرح الفتح 17/ 1957: باب ما جاء 
في إحازة خير الواحد الصدوقء في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 

قال الحافظ ابن حصر في شرحه عليه: وقوله: والفرائض بعد قوله: لي الأذان والصلاة والصوم؛ من. . 
عطف العام على الخاص وأفرد الثلاثة بالذكر للإهتمام هاء قال الكرمان: ليعلم إنما هي في العمليات 
لا في الإعتقاديات. 

وقال النووي في شرحه على مسلم :١5١ /١‏ 

وأما ير الواحد فهو ما لم يوحد فيه شروط المتواتر» سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر؛ واختلف 
ني حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء 
وأصحاب الأصول: أن ير الواحد الثقة ححة من ححج الشرع يلزم العمل هاء ويفيد الظن ولا يفيد 
العلم .. 


وقال عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين / 1 
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وأخعبار الآحاد م صح إسنادها وكانت متولها غير مستحيلة ف العقل كانت موجبة للعمل بها دون 
العلم. 

وهو قول الحافظ ابن حجر أيضا انظر شرح ثخبة الفكر ص ( 75 .)5١-‏ 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة ؟1/ 1515: 

الثاني: أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيان إلا به. 

قال الإمامان ابن السبكي ف جمع الجوامع والمحلي في شرحه: (خير الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة) 
كما نٍ إخبار الرحل موت ولده المشرف على الموت؛ مع قرينة البكاء؛ وإحضار الكفن والنعش. 

( و ) قال (الأكثر لا ) يفيده ( مطلقا ). جمع الجوامع لابن السبكي بشرح جلال الدين المحلي مع 
حاشية ابن قاسم العيادي ج ”7 ص .5١8‏ 

وني تنقيح ابن الحاجب وشرحه (والتوضيح ) ما نصه: والئالث ‏ ويعين به الخبر الآحادي ‏ يوحب 
عليه الظن إذا احستمع الشرائط ال نذكرها إن شاء الله تعالى» وهي كافية لوحوب العمل لأنه لا 
يوجحب العلم؛ ولا عمل إلا عن علم... إلى أن قال : والعقل يشهد أنه لا يوجحب اليقين. التوضيح على 
التنقيح / 477-471 هامش حاشي التلويح للسعد التفتازاني؛ مطبعة مكتب صنايع من طرف 
الشركة الصحافية العثمانية شوال من سنة ١٠171اهل.‏ 

ون حاشية السعد التفتازاني عليهما أن هذا هو قول الجمهور. انظر التلويح للسعد التفتازاني / 415١‏ . 

ثم قال: بل العقل شاهد بأن بر الواحد العدل لا يوجب اليقين» وأن احتمال الكذب قائم وإن كان 
مرجحوحاء وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين بهما. المرحع السابق ص 17737 . 

وقال ححة الإسلام أبو حامد الغزالي: اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار 
إلى حد التواتر المفيد للعلم؛ فما نقله جماعة من حمسة أو ستة مثلا فهو خير الواحد ... إلى أن قال: 
وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم؛ وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع؛ 
ولو صدقنا وقدرنا تعارض خخيرين فكيف نصدق بالضدين؟ وما حكي عن المحدئين من أن ذلك يوحب 
العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوحوب العمل إذ يسمى الظن علماء وهذا قال بعضهم: يورث 
العلم الظاهر. والعلم ليس له ظاهر وباطن وإئما هو الظن. المستصفي للإمام أبي حامد الغزالي ١‏ / 
د ) اطبعة بولاق. 


كتاب التبصرة يف 


ولي فوائح الرحموت بشرح مسلم اللبوت لابن عبد الشكور ما نصه: الأكثر من أهل الأصول ومنهم 
الأئمة الثلاثة على أن خبر الواحد, إن لم يكن هذا الواحد المخبر معصوما نبياء لا يفيد العلم مطلقاء 
سواء احتف بالقرائن أو لا ... إلى أن قال؛ لو أفاد خير الواحد العلم لأدى إلى التناقض إذا أخير 
عدلان يمتناقضين ... ثم قال: وذلك أي إخبار العدلين .ممتناقضين جائز بل واقع: كما لا يخفى على 
المستقرئ في الصحاح والسنن والمسانيد. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع بذيل 
المستصفي ؟ .١151/‏ 

وقال الإمام محمد عبده في إحدى فتاواه: ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة» فعليه أن يقيم 
عليها الدليل الموصل إلى اليقين. إما بالمقدمات العقلية البرهانية: أو بالأدلة السمعية المتواترة؛ ولا يمكنه 
أن يتخذ حديئا من حديث الآحاد دليلا على العقيدة» مهما قوي سنده؛ فإن المعروف عند الأئمة 
قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن < وَإِنَأَلطَنٌ لا يُمْنى من الحَق شيعا اشن به |إفحزنه:|. من 
فتوى للإمام محمد عبده نقلها القاسمي في تفسير سورة الأحزاب تر محاسن التأويل /١١‏ 
طبع عيسى البابي الحلبي وشركائه. 

وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا: إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة عند من ثبتت عنده 
واط مأن قلبه بهماء ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بهاء ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم 
يكتبون جميع ما سمعوه من الأحاديث ويدعون إليهاء مع دعوقم إلى اتباع القرآن والعمل به: وبالسنة 
العملية المتبعة البينة له إلا قليلا من بيان السنة» كصحيفة علي كرم الله وجهه؛ المشتملة على بعض 
الحكام كالدية: وفكاك الأسي وتحريم المدينة كمكة؛ ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور 
والرشيد أن يحملا الناس على العمل بكتبه ح الموطأء وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق 
ها رواية ودلالة. المنار ١74 /١‏ الطبعة الرابعة. 

وإذا كان هذا موقف حجية الآحادي ل الأمور الفرعية العملية فكيف بالإعتقاد؟! بل كيف تكون 
حجيته مع معارضته للقطعي المتواتر؟! وقد قال هذا الإمام نفسه: وإذا كان من علل الحديث المائعة من 
وصسفه بالصحة مخالفة راويه لغيره من الثقات» فمخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى يسلب وصف 
الصحة عنه. المرجم السابق م - 85. 


غ6 كتاب التبصرة 


ولمنذا ردت عالشة كثيرا من الأحاديث الي كان يرويها بعض الصحابة لمخالفتها للقرآن وموحبات 
العقول. 

ردت حديث من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه؛ وهو أنس وغيره. 

روى ابن ححر في الفتح 8/ 444 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ربي. وقبله في نفس 
الصفحة أن ابن خخزيمة روى بإسناد حيد عن أنس قال: رأى محمد ربه. 

فردت ذلك كما في البخاري فتح 8/ 4947؛ ومسلم بشرح النووي ”7/ 8 عن مسروق قال: قلت 
لعائشة رضي الله عنهما: يا أمنا» هل رأى محمد ربه؟ فقالت: ( لقد قف شعري مما قلت؛ أين أنت 
منئلاث من حدئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت: + ل 
تدر كه الأ بصم وَمُرْيدَرِكُ الأنصر وَمْوَآ لليف لحَبيرٌ:8: ) |ناعم».:]. <» وَمَا كَانَ لبَخَر 
أن مكمه له لوحي أو ين وري حجَاي ...» [هشررى:١١|).‏ ْ 
فها هي أم المومنين ترد الخير الآحادي المخالف لصريح القرآن وتكذب من رواه. 

وروى البخاري ( فتح 5/ ١31-18١‏ ). ومسلم ( 1/ 117-758 ) أن عمر وابنه عبد الله 
رويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ». فردت 
ذلك عالشة كماني صحيح مسلم (5/ 755 ). فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما إنه لم 
يكذب. ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية ُيكي عليها 
فقال: ري إفهم ليبكون عليهاء وإفها لتعذب في قبرها ». وفي رواية أخرى لمسلم قالت: «, لا والله ما 
حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعذب المومن ببكاء أحد .... ثم قالت: حسبكم 
القرآن ( ولا تر َازِرَة وز أخرَعت» إنسريم!| ». 

وروت أيضا حديث أبي هريرة. 

روى أبو داود الطيالسي ( ص 5١6‏ ) عن مكحول قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ر الشوم ل ثلاث في الدار والمرأة والفرس ». فقالت عائشة: لم تحفظ أبو 
هريرة لأنه دحل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « قاتل الله اليهود يقولون: إن الشوم في 
ثلاث ني الدار والمرأة والفرس ,. سمع آعحر الحديث ولم يسمع أوله. 


77 وه 


ألا ترى أن الله تعالى يقول: < ألم تر إلى رَبَكَ كيف مد لظ > الترفان:هف]. 
يريد: ألم تعلم» وكذلك قوله تعالى: ارد كتنككل ركك,أمتكب ا نفيل 
:) »> [الغبل:١].‏ وقوله تعالى: < أَوَلِم ير آنّذِينَ كفَروا أَنّ ١‏ راَلسَّمواتِ وَالأرض 
مكَائعًا ‏ رَتْقَا فَمَتَقَدَ ثقا ففتَفَْهُمَا وَجَعَلَا من آلمَاءٍ كل طى م حي أفَلا يُؤْمِئُونَ :+ »> 
[الأنبياء: .؟]. قبان ''' هذه الآيات صحة ما ادعيناه من الرؤية» وقد تكون .معن العلم 
[ الله واحد ] 
فإن قيل: ما الدليل على أن الله تعالى واحد؟ 
قيل له: الدليل على ذلك» أنه لو كان معه ثاني لصح بينهما التمانع» وصحة التمانع 
تقضي عليهماء أو على أحدهما بالعجز والضعف, لأن المتمانعين إذا تمانعاء يمنم كل 
واحد منهما صاحبه؛ أو يكون '' أحدهما يمنع صاحبه؛ فإن منع أحدهما صاحيه. 
وجب القضاء بالضعف على الممنوع: وإن منع كل واحد منهما صاحبه؛ وجب 
لقضاء عليهما بالضعفء والإله لا يكون ضعيفاء فثبت أنه واحد لا ثاني معه. ود 
00 ( لو كان مَعَهُ َالِهَة كما يَقُولُونَ إذا 
لآبمَعوأ إل ذى لعَرْش يسبلا نزي > [الإسراء:؟؛]. وبقوله تعالى: « لو كان 
0 فيهما ءَالِهَة الا لله لقَسَدَنًا > إنابهء::.]. وبقوله: وما آتْحَدَ أله من وَلَد وم 
كان مع مِنْ لله إذا لَدَهَبَ كل لم يما خَلقَ وَلَعَلا بَعَضْهُمْ على بعض 


ه ما > 


سْبْحَنَ لَه عَمّا يَصِفُوَ 39 ' 4 [اللومنون: 11]. 


)١(‏ ل المخطوطة: فيات. مصحفة. 
)1١(‏ لعل العبارة هكذا: ما ادعيناه من الرؤية معي العلم. 
(؟) لعل كلمة ( يكون ) زائدة. 


65 كتاب التبصرة 
[ القرآن ] 

فإن قيل: فما قولكم في القرآن؟ 

قيل له: نزعم أنه كلام الله ووحيه ومستتزله؛ وأنه مخلوق» والدليل على ذلك أنه 

محدّث؛ ولا محدث له إلا الله» وما أحدثه الله تعالى» فيجب أن يكون مخلوقا. 

فإن قيل: ولم قلتم إنه حدث؟ 

قيل له: لأنه سور مفصلة؛ وله أول وآخرء ونصف وثلث وسبع؛ وما كان كذلك 

فيجب أن يكون محدثاًء لأن كل ذلك شيء يستحيل على القدم تعالى» وأيضا فإنا 

قد بينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن ما شارك القدم تعالى في كونه قلريما فيجحب 

أن يكون مثلاً له وقد بينا أن الإله لا مثل لهء فوجب أن لا يكون القرآن قديماء 
إن لم يكن قديما فوجحب حدوثه» وقد قال الله تعالى وجل ذكره: وما يَأتِيهم مّن 

حستر ين هم لخت إذ اتتسئرة وحم لقو 7 » [الأنياء:؟]. وقال: « وما 

يَأنِهم مّن ذكر م من آَلرحَمّنِ مُحْدثْ ) [لشمراء:ه]. والذكر هو القرآن. 


22 ا 001 


ألا ترى إلى قول الله تعالى: إن ئَحن نا آَلدكَرَ ونا لَه لَحَفِظونَ :4 


[الحجر:ة] ؟ 
ملعللو 


كتاب التبصرة بام 
[ باب العدل ] 

[ الإرادة ] 
اعلم أن أفعال القدم تعالى تحسن لوقوعها على وجه؛ لا تقع عليه ” إلا إذا كان 
القسم تعالى مريداء والذي يدل على ذلك» أنه تعالى قد ثبت أنه آمر ومخير '"'2 وقد 
ثبت أن الآمر لا يكون آمرا إلا بأن يكون مريدا للمأمور به. والمخبر '' لا يكون 
خبراً إلا إذا أراد إيقاع الحروف خبرأء فإذا ثبت ذلك ثبت أن القدم تعالى مريد. 
فإن قيل: ولم قلتم إن الآمر لا يكون آمرا إلا إذا كان فريدا للماقون به والمغير لا 
يكون مخبر إلا إذا أراد إيقاع الحروف خيرا؟ 
قيل له: إنما قلنا ذلك لأن لفظ الأمر يصلح للتهدد كما يصلح للأمر '". فلا بد من 
ويخداهاء ال<يكون الآ 03 امراء وليس ذلك الوجه إلا كون الآمر مريدا للمأمور 
به لأن سائر الأوصاف والمعاني لا تؤثر ف ذلك؛: وكذلك القول في الخبر» لأن 
الخبر عن زيد بن عبد الله مثل الخبر عن زيد بن خالد بل اللفظتان واحدةء فلا 
بد من أمر ماء له يتعلق كل واجد من الخبرين بمخبره؛ وليس ذلك غير كون المخبر 
مريدا إيقاع الحروف خبراء إذ سائر المعاني والأوصاف لا تؤثر فيه. 
فإن قيل: فهل تقولون بأنه تعالى مريد بإرادة محدثة لنفسه ©» أومريد بإرادة محدئة؟ 
قيل له: نقول إنه مريد بإرادة محدثة ''"» ونحيل القول إنه مريد لنفسه. لأنه لو كان 
مريداً لنفسه لوحب أن يكون مريدا لجميع الإرادات» [وهذا] يؤدي أن يكون 


)١(‏ في المخطوطة: عليها. ولعل الصواب ما أثيت. 

(؟) في المخطوطة: آمرا وخيرا. 

(") ف المخطوطة: والمخبر عنه لا يكون خيراً. ولعل الصواب حذف كلمة (عنه). 
(1) في المخطوطة: يصلح التهدد كما يصلح الأمر. ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) في المخطوطة: للآمر. ولعل الصواب ما أثبت. 

)١(‏ لعل الوال هكذا: مريد لنفسه؟ أو مريد بإرادة محدثة. 


مه كعاب التبصرة 


)١(‏ اختلف أصحابنا وغيرهم في حقيقة الإرادة الإهية على أقوال: 

الأول: الوقف ف حقيقتها مع اعتقاد أن الله يريد الحسن ويكره القبيح. 

وهذا قول الحسن بن بدر الدين؛ والهادي بن إبراهيم؛ والإمام شرف الدين,؛ والمفي؛ والجلال. 

الثاني: إرادته في أفعاله فعله. وف فعل غيره الأمر به والإخبار نفس الخير. 

وهذا قول الصادق. والحادي؛ والقاسم العياني؛ والإمام أحمد بن سليمان» والسيد حميدان؛ وقد قولي 
الإمام القاسم بن محمد والنظام؛ وأي الحذيل. 

الثالث: إرادته علمه باشتمال الفعل على مصلحة, وكراهته علمه باشتماله على مفسده. 

وهو قول الإمام ييى بن حمزة» والقول الثان للإمام القاسم بن محمد وأ الحذيل: والنظام» والبلخي؛ 
والحاحظ والخوارزميء ونسبة هذا القول إلى معتزلة بغداد بناء على أن هذا القول والقول الثاني 
اللابق عممعئ واحد. وبيانه: أنه سبحانه مريد لا بإرادة لاستحالة حقيقتها في حقه؛ وقد ثبت كونه 
عليما حكيماء فإذا عَلمٍ كون فعله مشتملا على المصلحة أوحده من غير تقدم ضميرء فصح إطلاق 
اسم الإرادة على علمه تعالى» وصح إطلاق اسم الإرادة في حقه تعالى على المراد» لما لم يكن بينه وبين 
مراده واسطة إرادة. 

الرابع: إرادته معن حادث موجود لا في محل غير مراد ف نفسه. 

وهو قو المويد بالل والسيد ما نكدعء وأبي طالبء والمنصور بالله والأمير الحسين» والمهدي؛ 

وجماهير المعتزلة؛ كأبي علي» وأبي هاشم. والقاضي؛ وأبي عبد الله البصري؛ وغمرهم. 

الخامس: إرادته: معين قدم قائم بذاته. وهو قول الأشعرية. 

السادس: أن الله مريد لذاته. وهو قول النجارية من الحيرة. 

ونمت أقوال أخرى أعرضنا عنها لسخحافتها. 

وأسلم الأقوال فيما أرى القول الأول؛ وهو ما نطق به القرآن الكريم. وعذري في إيراد هذه المقالات 

إشارة الإمام إليهاء وذكره لمذهبه وإلا فإن الإعراض عن الخوض فيها أسلم.والله تعالى أعلم. 


كتاب التبصرة امن 


مريدا للضدين ف حالة واحدة» وذلك محال» ويجب أن يكون الواحد منا إذا أراد 
أن يرزق *' أموالا وأولاداء أن القدم أيضا مريدا ''' لذلك» وهذا فاسد. فثبت 
بطلان القول بأنه مريد لنفسه. وإذا بطل ذلك ثبت أنه مريد بإرادة محدثة. 

[ مراد الله من المكلفين الطاعات ] 
فإن قيل: ما الذي أراد الله تعالى من جميع المكلفين عندكم من الكافرء والفساق 
م 

قيل له: الذي أراد الله تعالى من جميع المكلفين برهم وفاحرهمء مومنهم وكافرهم, 
هو الطاعات» الفرائض منها والنوافل» ولا يحوز أن وسكا الام 
ألا ترى إلى قوله تعالى: يريد الله بيِنَ لكمْ تيقد م سنن ألّذِينَ من 


قَبْلِحكُمْ وَيَحُوبٌ عَادٍ م وَالَهُ علي كيد رق وَاللّهُ يريد ن يَتُوبٍ عَلِيْسكُمْ 
م اومة مي قامات 59 3 100 2 

يري اير - يََمُونَ آلشَهَوت أن تمِيثوأ متلا عَظِيمًا 59 يريد لله أن 
يخفف م وَخْلقَ الانسّن ضَّعيفًا و 4 [الساءند-م؟]. وقال: (يريد الله 
بكم آلْيْسرَ و يُرِيدُ بكم آلعْسْرٌ 4 [بقرة:هد]. وقال: ( وما اله يريد “ظلمًا 
للعبّاد فا » [غافر:١؟].‏ فنفى عن نفسه إرادة القبائح. وبين أنه ريد للطاعة. 


وكذّب الله تعالى من أراد إضافة الشرك إلى الله وويخهم على ذلك» فقال تعالى: م 


لير ص ضع 


وَقَالَ لذي أَطْرَكُوأ لوَسَاء اله مَِعَبَدَنَا مِن دُونم مِن شَىءٍ نّحَنْ وَل 


دين » 


ءَابَاؤُنَا ول حَرْنا من دونه من شَىْءِ كذالك فَعَل الدب من قَبلِهم 
فَهَل على آَلرْسل إلا البلغ المين رق 4 [دحر:ه؟]. وقال: ( سَيَقُولُ الْذينَ 


أْمْرَكُوأ لو ضَآءَ اللَهُ مآ أَشْرَكنًا 0 َابَاؤْنا وَلاحَرَّمْنَا من 2 
كذ لك كذب الْدِين من فَيْلِهِمْ حَن 0 ذاقواً أ بسنا قل هَل عند 


يا 


مِّنْ علم فتخرجوه نآ إن تتبعورت الآ لطن ون نشم إلا رن اس فر 


)0( لي المخطوطة: أن بردف. ولعل الصواب ما أثيت. 
)١(‏ بر ليكون. ولعلها: مريد. 
(7) لعلها: الفاسق. 


0 كعاب التبصرة 


[الأنعام:44١].‏ ومما يدل على أن الله لا يريد القبائح أنه لو أرادها لوحب أن يكون 
العصاة مطيعين» وذلك محال؛ لأن المطيع إنما يكون مطيعاً لوقوعه إذا فعل مراده "', 
وأيضا فإن إرادة القبيح قبيحة؛ والله تعالى لا يفعل القبائح؛ فثبت أنه لا يفعل إرادة 
الكفر والفسوق والمعاصيء فإذا لم يفعل إرادتها لم يكن مريدا لحاء وليس يلزمنا ما 
تظنه المحبرة من أنا قد حكمنا على الله بالضعفء, م قلنا إنه غير مريد لما ''' وحد 
من القبائح؛ لأنه إذا وحد ما كان القدم غير '' مزيد له. لا يوثر ذلك في أحواله. 
ألا ترى أن كل من مضى من اليهود والنصارى إلى الكنائس والبيّع؛ لا يوحب 
ضعفا للمسلمين والإمام» وإن كان ذلك غير مراد لحمء لأن ذلك لا يؤثر ف 
أحوالهم. 

فإن قيل: أوليس المسلمين قد قالوا ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. وهذا 
حلاف مذهبكم. لأن عندكم أن الله تعالى أراد الطاعات من الكفارء مع أهها لم 
تكنء وهو غير مريد للمعاصي الكائنة منهم؟ 

قيل له: إن المسلمين أرادوا بذلك ما يريده الله تعالى من أفعال نفسهء دون أفعال 
غيره. 

ألا ترى أن غرضهم بهذا القول وصف إقراره وثبات امتداحه؛ وقد علمنا أن وقوع 
ما يريده الواحد منا من أفعال عبادته» لا يدل على قدرته. 

ألا ترى أن العبد قد يفعل ذلك مع ضعف سيده. وإنما يدل على اقتدار المريد ما 
يقع من المراد» إذا كان من أفعاله. فوحب أن يكون غرض المسلمين ما بيّناء فإذا 
صح ذلك لم يجب له فساد مذهبنا. 


)١(‏ لعل هنا سقطا. 
[فة :5 المخطوطة: ها. مصحفة. 
() ف المخطوطة: غيره مريدا له. ولعل الصواب ما أثبت. 
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فصل 


[ الله غير مريد للقبائح ] 
فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن الله تعالى لا يفعل شيئا من القبائح؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنه تعالى قد ثبت: 
استغناؤه عن جميع القبائح. 
وكونه عالما بقبحها. 
وعالم باستغنائه عنها. 
والعالم بقبح القبيح مى استغين عنه؛ لا يجوز أن يختاره على وجه من الوجوه. 
فإن قيل: فلم قلتم إنه سبحانه مستغن عن جميع القبائح؟ 
قيل له: لأنه لا يخلو من أن يستحيل عليه عز وجل الشهوة ونفور النفسء أو لا 
يستحيلان عليه؟ 
فإن استحالا عليه ثبت استغناؤه عن جميع الأشياء, لأن امحتاج إنما يحتاج إلى إدراك 
ما يشتهيه, أو دفع ما تنفر نفسه عنه» فمن استحالت عليه الشهوة ونفور النفس» 
استحالت عليه الحاجحة. والحي إذا استحالت عليه الحاحة ثبت استغناؤه عن 
الأشياء. فإن صح عليه الشهوة ونفور النفس ‏ تعالى عن ذلك استغين بالحسن 
عن القبيح» لأن المحتاج ليس يحتاج إلى الشيء على الوجه الذي يقبح دون الوجه 
الذي يحسن؛ وإنما يحتاج إليه فقط. وف كلا ”" الأمرين ثبوت استغناء القديم تعالى 
عن المقبحات. 
فإن قيل: ولم قلتم إنه عالم بقبح المقبحات» وعالم باستغنائه عنها؟ 
قيل له: قد قدمنا الكلام في أنه تعالى لا يحوز أن يكون عالاً بعلم وإذا بطل أن 
يكون عام بعلم» ثبت أنه تعالى عالم لنفسه؛ ومن حكم العالم لنفسه أن يعلم 
المعلرمات كلهاء على جميع الوجوه ال يصح أن تعلم عليها. 


)0 في المخطوطة: كل. ولعل الصواب ما ألبت. 
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فإن قيل: فهل تقولون إن ما يقبح عندكم فعله» يقبح من الله تعالى فعله؟ 

قيل له: نقول إنه يقبح فعله من القدم تعالى» مىّ فعله على الوجه الذي إذا فعلناه 
عليه قَبْحَ منا. والذي يدل على ذلك أن الذي يقبح إنما يقبح لصفة ترحع إليه» لا 
لصفة ترجع إلى الفاعل. 

ألا ترى أن المومن '' فيه صفاته الراجعة إليه» مثال ذلك أن الخبر يقبح لكونه 
كذباء فلو خرج عن كونه كذبا لحَسُنَ ؛ وكذلك الضرب؛ قد يقبح لتعريه من 
“ المنافع؛ فلو حصلت فيه المنافع لحسن. 

فبان بذلك أن الموجب لقبح الفعل هو ما يرحع إلى الفعل من الأحكام» فإذا كان 
ذلك كذلك وحب أن يقبح من القدم تعالى ما يقبح مناء إذا فعله على الوحه الذي 
لكونه عليه قبح منا فعله. 


[ هل يُعذب الله من لا ذنب له ] 
فإن قيل: فهل يجوز أن يعذب الله أطفال المشركين في الآخحرة؟ 
قيل له: لهم لا يحوز. 
فإن قيل: فما الدليل على ذلك؟ 
قيل له: لأنه لا يحسن أن يُعاقب إلا من يستحق العقاب» بارتكاب المعاصي» أو 
بالإنصراف عن الواحبات» أو بفعل. وقد علمنا أن الأطفال لم يرتكبوا شيئا سن 
العاضي» ولا انصرفوا عن شيء من الواحبات؛ وقد *'' قال الله تعالى: (١‏ وَل تر 
وَازِرَة وَزرَ أُخْرحث » [الأنعام:4 13 الإسراءنه ٠‏ فاطرئه1» الزمر :“]. وقال: « ولا يللم 
رَيّكُ أَحَدًا :2 4 [لكهف:5:]. ولا ظلم أقبح من تعذيب الطفل؛ ولا جناية له 
اكتسبهاء ولا 0 اقترفهاء ولا واحباً تركه. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة؛ ولعل في الكلام مقطاء والله أعلم. 
)١(‏ في المخطوطة: فقد. 
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فإن قيل: أليس يحسن من الله تعالى إيلامهم في الدنياء وكذلك إيلام البهائم» وسائر 
ما لا تكليف عليه؛ فما أنكرتم أن يحسن منه تعالى تعذيب أطفال المشركين في 
الآحرة؟ 

قيل له: إنما يحسن من الله تعالى إيلام الأطفال والبهائم في الدنياء لأمرين: 

أحدهما: أنه انتصلاع للعكلفين. 

والثاني: أن الله سبحانه وتعاللى معرّض طم على ما نالهم من الآلام» وحل يهم من 
الأسقام؛ عوضا يربى؛ والآخرة ليست دار تكليف؛ فيستصلح بإيلامهم غيرهم؛ ولا 
هم يعرضون على ما تلحقهم من الآلام عند من أجاز ذلك» فوحب أن لا يكون 
حكم تعذييهم في الآخرة مثل حكم إيلامهم في الدنيا. 


[ أفعال العباد ليست من خلق الله ] 
فإن قال قائل: فما الدليل على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله وأن العباد هم الذين 
يحدثونها؟ 
قيل له: الدليل على ذلك بأها تقع بحسب أحواهمء ودواعيهمء وهم الذين 
يستحقون عليها المدح والذم؛ فثبت تعلقها يهم؛ ولا وحه يصح من أحله تعلق 
الفعل بالفاعل إلا الحدوث؛ فواجب أن تكون هذه الأفعال محدثة من جهة العبيد 
دون جهة الله تعالى» فبان أنها غير مخلوقة لله تعالى. وأيضا فقد ثبت أن من فعل 
الظلم يكون ظاماء ومن فعل الكذب يكون كاذباًء ومن فعل العدل يكون عادلاً 
ومن فعل الصدق يكون صادقاء فلو كان الفاعل لها لوحب أن يكون ظالاً بظلمناء 
وكاذباً بكذبناء وعادلاً بعدلناء وصادقاً بصدقناء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 
فإن قيل: أليس الله يخلق الولدء ولا يكون والدا ”'' والحركة ولا يكون متحركا؟! 
وما أنكرتم أن يخلق الله الظلم ولا يكون ظالماء والكذب ولا يكون كاذباء والصدق 
ولا يكون صادقاً به. والعدل ولا يكون عادلاً به؟ 


(1) سقط من المخطوطة: والدا. وجحواب السؤال يقتضيها فأثبتناها. 
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قيل له: ليس يشتبه الأمران؛ لأن الظالم اسم لمن فعل الظلم؛ والصادق اسم لمن فعل 
الصدق. فمن فعل الظلم والكذب والعدل والصدقء لا بد من أن يكون ظالما 
وكاذبا وعادلاً وصادقاء والمنحرك ليس اما لمن فعل الحركة؛ بل هو اسم لمن حلته» 
والوالد ”'' ليس اهما لمن فعل الولد. وإنما هو اسم لمن وَلدَ المولود على فراشه؛ فلا 
يحب أن يكون من مكل الشركة واقولة متت كا والناي 7 

فإن قيل: فهل تقولون إن الإستطاعة قبل الفعل؟ 

قيل له: نعم. والذي يدل على ذلك أنهها لو كانت مع الفعل لكان الله قد كلف 
عباده ما لا يطيقون؛ لأنه قد كلف الكفار أن يومنواء فلو كانت الإستطاعة مع 
الفعل لكان الكافر غير مستطيع للإيمان» وقد ثبت أن تكليف ما لا يطاق قبيح؛ 
فوجب أن يكون الذي يؤدي إليه من القول فاسدا. وأيضا فلو كانت الإستطاعة 
مع الفعل لكان من يتوضأ أبداً بالماءء غير قادر على التوضو به؛ ولو كان غير قادر 
على التوضؤ به لوحب أن يكون التيمم جائزا له لأن المسلمين قد أجمعوا على أن 
من لم يقدر على التوضؤ بالماء جاز له التيمم؛ وفي هذا أن الواجد للماء لو صلى 
طول عمره بالتيممء أحزاه!! وأيضا فلو كانت الإستطاعة مع الفعل لكان يجب أن 
يكون الإنسان لو أكل الميتة طول عمره لم يأكل إلا المباح؛ لأن عندهم أن آكل 
الميتة لا يقدر على أكل غيرهاء والمسلمون قد أجمعوا على أن من لم يقدر إلا على 
أكل الميتة فأكلها مباح؛ وهذا المذهب أكثر فسادا من أن يحتاج فيه إلى الإكثار. 


مللل و 


(1) في المخطوطة: والولد. والصواب ما أثبت. 
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بياب الضجوة 
إن سأل سائل: فقال ما قولكم في النبوة؟ 
قيل له: نقول إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله تبارك 
وتعالى» إلى كافة خلقه» ونقول إن كل ما أتى به من عند الله فهو حقء وما أخير 
به فهو صدقء ويقر بنبوته جميع الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم بنبوهمء والدليل على ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من 
المعجزات الدآلة على نبوته؛ [منها] إشباعه الناس الكثير بالطعام اليسير '"'؛ ومنها 


)١(‏ عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرحنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فأصابنا 
حهد حي هممنا أن نتحر بعض ظهرناء فأمر ني الله فجمعنا تزوادنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم 
على النطع؛ قال: فتطاولت لأحرزه كم هوء فحرزته كربضة العتر وحن أربع عشرة مائة؛ قال: فأكلنا 
حى شبعنا جميعاً ثم حشونا حُربناء فقال ني الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل من وضوء؟ قال: 
فحاء رجحل بأدواة فيها نطفة فأفرغها في قدحء فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة» قال: ثم 
جاء بعد ذلك ثمانية, فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرغ الوضوء. 
أخرحه مسلم في صحيحه لي كتاب الضيافة؛ في باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت. 

وعسسن حابر بن عبد الله قال: لما حفر الختدق رأيت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمصاً 
فانكفات إلى امرأي فقلت ها: هل عندك شيء ؟ فإن رأيت برسول صلى الله عليه وآله وسلم مصاً 
شديداً فأخرحت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن؛ قال: فذيحتها وطحنت ففرغت إلى 
فراغي فقطعمتها ني برمتها ثم وليت إلى رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: لا تنفضحين 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه؛ قال: فحئته فساررته فقلت: يا رسول الله إنا قد ذبحنا 
بميمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك؛ فصاح رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال: ها أهل الخندق إن حابرا قد صنع لكم سواراً فحيهلا بكم؛ وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: لا تتزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حب أحيء؛ فحثت وجاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقدم الناس حي جاءت امرأني فقلت: بك وبك؛ فقلت: قد فعلت الذي قلت في» 
فأخر حت له عجينتنا فبصق فيها وبارك؛ ثم عمد إلى من برمتنا فبصق فيها وبارك؛ ثم قال: إدعي نحابزة 
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إحابة الشحرة له حين دعاها '''؛ ومنها تسبيح الحصى في يده '"', وغير ذلك مما 
يكثر عده وإحصاؤه » ومعظم ذلك كله هو القرآن. 


فلتحبز معك؛ وأقدحي من برمتكم ولا تتزلوها وهم ألفء فأقسم بالله لأكلوا حي تركوه وانحرفوا 
وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجينتنا لتخبز كما هي. أخرجه مسلم ل صحيحه في كتاب الأشربة» 
ف باب حواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. 

ار عن عيادة بن الوليد قال: خرحت أنا وأي نطلب العلم في الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء 
فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق الحديث ... إلى 
أن قال: ثم مضينا حى أنينا حابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسجده وهو يصلي ... إلى أن قال 
حابر: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلنا وادياً أفيح فذهب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقضي حاحته فاتبعته بأداوة من ماء؛ فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم بر 
شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بغصن 
من أغصاهاء فقال: انقادي على بإذن الله فانقادت معه كالبعير المحشوش الذي يصانع قالده حن أتى 
الشحرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصاهاء فقال: انقادي على بإذن الله فانقادت معه كذلك» حي إذا 
كان بالمنصف مما بينهما لآم بينهما - يعن جمعهما - فقال: الهما على بإذن الله فالتأمتا ... إلى أن 
قال جحابر: فحانت مين لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا وإذا الشحرتان قد 
افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق ... الحديث. أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد, 
في باب حديث جابر الطويل. 

وعن ابن عباس قال: حاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جما أعرف أنك نبي ؟ 
قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد إن رسول الله ؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجعل يتزل من النخلة حن سقط إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ارجع فعاد» 
فاسلم الأعرابي. أخرحه الترمذي ؟/5889. 

وعسن ابن عمر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه 
قال له رسول الله: أين تريد؟ قال: إلى أهلي؛ قالل: هل لك في خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ قال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه 
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[ إعجاز القرآن ] 
فإن قيل: ومن أين علمتم أن القرآن معحز؟ 
قيل له: إنا قد علمنا ضرورة ذلك أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتى به 
وتحدى العرب وقرّعهم بالعجز عن الإتيان .مثله» فإن العرب لم يعارضوه. وقد 
علمنا أنه لا يحوز أن يكون تركهم للمعارضة إلا للعجز لأنه قد ثبت حرصهم 
على إبطال أمرهء وتوهين شأنه. حى بذلوا مهجهم وأموالهمء وقتلوا أبناءعهم 
وآبآءهم. ومعلوم بكمال العقل أن من تحداه خخصمه بأمر من الأمورء وقرعه 
بالعجز عن الإتيان .كثله. فلا يجوز أن يعدل عن الإتيان .كثله» إلى ما هو أشق منه؛ 
إلا إذا تعذر عليه ذلك؛ ولا التباس فْ أن القتال أشق من معارضة الكلام؛ فلولا 
أنهم عجزوا عن المعارضة لم يحز أن يكونوا قد عدلوا عنها إلى القتال» وثبت بذلك 
عجز العرب عن الإتيان .مثل القرآن؛ فإذا ثبت عجزهم وئبت عجز جميع البشر سب 
إذ العرب هم الغاية في الفصاحة والطلاقة ‏ فثبت أن القرآن معجز. 
فإن قيل: وكيف يدل المعحز على أن من أظهر على يديه فهو نني؟ 
قيل له: لأن المعجز كالتصديق. 
ألا ترى أن من يدعي النبوة يقول: اللهم إن إن كنت صادقا فاقلب هذه العصا 
حية» وأنطق هذا الذئب» وما حرى مجراهء فإذا فعل ذلك عند ادعائه ' غاية 
دعراه» كان ذلك الفعل تصديقاً له وقد ثبت أن تصديق الكاذب قبيح؛ وأن الله لا 


السلمة؛ فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بشاطئ الوادي؛ فأقبلت تفد الأرض نخدا 
حي قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رحعت إلى منبتها ورحع 
الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعون أتيتك بمم؛ وإلا رجعت مكلت معك. أخرجه الدارمي في سننه /١‏ 
3 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة. 

(؟) ف المخطوطة: دعائه. ولعل الصواب ما ألبتنا. 


0 
: 
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يفعل القبيح, فثبت أن من صدّقه الله بإظهار العلم عليه صادق فيما ادعاه من 
النبوة» ولما بيناه قلنا إن المحبرة لا بمكنها الإستدلال بالمعجز على نبوة من ظهر عليه؛ 
لأن عندهم أن الله تعالى يفعل كل فعل يشار إليه» قبيحاً كان أو حسناء وأن له أن 
يضل عباده فما ”'' يؤمُنهم أن يصدّق الكاذبين في ادعاء النبوة. 

[ أخبار النبي صدق ] 
فإن قيل: ولم قلتم إن جميع ما أخببر به الني صلى الله عليه وآله وسلم صدق؟ 
قيل له: لأنه قد ثبت كونه رسولا لله تعالى» وقد ثبت أن الحكيم لا يجعل رسوله 
من يكذب أو يفتري في شيء يؤديه عنه» فهذا دليل على صدقه عليه السلام في 
جميع ما يوديه عن الله تعالى. 
فأما ما يدل على صدقه في سائر ما يخير به عنه» فإجماع المسلمين على أن تصديق 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما يخبر به عن الله واحب ''» فثبت أنه 
صادق في جميع ما يخبر به» وق جميع ما يدل على صدقه ف جميع أخباره أن 
الكذب ينفر الأمة» والله تعالى لا يبعث رسولا على وجه يقتضي تنفير أمته» فثبت 
أنه لا يبعث إلا من يعلم أنه لا يكذب في شيء مما يخبر به. 
ألا ترى انه تعالمي جتّب نبيه الغلظة والفظاظة؛ لا علم أنهما يوديإن إلى التنفير» فقال 
تعالى: ١‏ وَل كنت فكلا غَلِيظ آلقلب لِآنقَصُوأ مِنَ حَوْلِكَ ‏ [العمران::10]. 
فإذا ثبت وجوب صدقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ ثبت وحوب ما أخبر بوجوبه 
من الصلوات والزكوات والصيام والحج وسائر الشرائع؛ وكل ما أخبر بتحريكه منه. 


موللا هو 


)١(‏ في المخطوطة: فيما. ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. 
)١(‏ في المخطرطة: فواحب. ولعل الصواب ما ألبتناه. 
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باب الوعد والوعيد 
فإن قيل: فما قولكم في الوعد والوعيد؟ 
قيل له: نقول إذا ثبت ما قدمنا من الدليل على أن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
يحب كونه صادقا في جميع ما أخبر به عن الله تعالى» فيحب أن يقطع على أن جميع 
ما أخبر به عن الله تعالى من الوعد والوعيد حقء وإذا ثبت ذلك» ثبت أن ما أخير 
الله تعالى به من أنه ثابت يثيب غداء ويعاقب غداء فإنه كائن لا محالة» ولا يحوز أن 
يقع في شيء من خبر الله تعالم» ولا خير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مخلف 
ولا تبديل» قال الله تعالى: وما يِبَدَلَ القول لَدَىّ وَمَآ نأ بظلم للعبيد 4 
[ف:؟؟]. 
[ تخليد أهل الكبائر في النار ] 

فإن قيل: فما قولكم في فسق أهل الصلاة المرتكبين للكبائر؟ 
قيل له: نقول إنهم معذبون في الأخرة بالنار حالدين فيها أبدا. 
والدليل على ذلك قول الله عز وجل: « ومن يعْص الله وَرَسُولَهُه وَيَعَعَد 
0 وقوله تعالى: وإِنَالأْبْرَارَ لفِي 

3 وَإنَ آلفُجَارٌ فى جَحِيم :3 يَصَلَوْتهَا يوم آلدين زق؟ وما ه هم عنها 
ير .]1١-‏ وقوله تعالى: ١‏ َم قمر أل وسو اك ل 
تار جَهكر لين فيه أتَذا :© » [إجن:+؟]. فهذه الآيات قد حكمت بأن 
كل من ارتكب الكبائرء ولزمه اسم الفسق معذب في النار أبداء فأما من تاب فإنه 
مخصوص فٍ هذه الآيات بقوله تعالى: دللا مَنِِتَابْ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا » 
امرع:؟16. وبقوله تعالى: ( فَمّن تاب من بَمدٍ ظلي وَأَصْلْحَ قإرك اله يَعُوبُ 
عليه أن لله عْمُو د رَحيم نزق)) 4 [للائدة:ه؟]. 
فأما أصحاب الصغائر فقد أخبر الله تعالى عنهم أنه يغفر لمم قال تعالى: ان 
كمء ا م ولع مام هرق 0 ٠‏ ليه .ا مم ٠»‏ م ع 
تنبو مكبَابرٌ مَا تتهر عَنْهُ تُكَفرٌ عَنكمْ سَيَتَانَكُمْ وَنْدَحْلسَْ مدداد 


كريمًا 7 ع« [النساء: 91]. 


ىو كتاب التبصرة 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الآيات الي نفت الوعيد إنما هي في الكفار؟ 

قيل له: لو كان ذلك كذلك, لدل الله سبحانه على مراده؛ وإذ ‏ لم يدل على ما 

ادعيتم فقد ثبت في تلك الآيات أفا عامة في الكفار وغيرهم. 

فك لاله فعا كرون اغلى من قال الكم إلى القراد. نا برس اختصطيصن جاه 

الآيات وتبيين أن المراد بما هم الكفارير هر قوله تعالى: < إن َه ل لا يعْفْر أن 

يُهْرَك بف وَيَغْفِرمَا دون ذلك لمَن يَضَاءٌ 4 [نساسده. ]5١‏ '”؟ 

قيل له: : أما قوله: 9« إن الله لا يَْقِر أن يُشرِكَ يم 4» فليس فيه ذكر ما دون 

الشرك؛ وهو قوله تعالى: ( وَيَغْفْرٌ ما دُوْنَ ذالك لمن يَشَآءٌ 4. ليس فيه دليل 

على أنه يغفر كل ما دون الشرك لمن يشاءء بل فيه دليل على أنه يغفر بعض ما 

دون الشرك. 

ألا ترى أنه قال: و وَيَغْفِرمَادُونَ لِك لِمَن يَحَآءُ 4. فعلقه بالمشيئة» ول يقل 

ويغفر كل ما دون ذلك ثم بن الله بقوله: < إن جَعَنِبُواً كبَابرَ ما تهون عَنَهُ 

تُكَفْرٌ عَدكُمْ سَيِنَاة م وَتُدَخِلكُم مُدَخَلَا كريس :4, : » [انساء:١"].‏ ما الذي 

يشاء أن يغفر مما دون الشرك»ء فبيّن أنه هو الصغائر» تغفر محتنب الكبائر» فقد بان 

أن هذه الآية لم توحب كون تلك الآيات خاصة في الكفار على ما ظنته المرحئة . 
[الشفاعة ] 

إن سأل سائل فقال: ما 7 تقولون في الشفاعة؟ وهل تحوزوها لأهل الكبائر؟ 

قيل له: إنا نقول إن الني صلى الله عليه وآله وسلم يشفع للمؤمنين التائيين» ولا 

يشفع لأهل الكبائرء لقوله تعالى: وما للقتلدن دن دي د شَ 0 2 

4 [غائر:ه1]. وقوله تعا: « وَلَا يَحْفَعُوسَ إل لمن أَرْتضىٌ وَهّم مِّنْ 


(1) ف المخطوطة: وإذا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) سقطت الآية من المخطوطة: وأقحم الناسخ بعدها خطأ : قيل له: أما قوله: ‏ إِنَّآللهُ لا يَمَفِر أن 
يُشْرَكَ بى »ه إفناء:ه)]ء فليس فيه ذكر ما دون ذلك لمن يشاء. 
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خشيته مُشفقون :5 5 » [الأنبياء:14]. وقوله تعالى: ذ أفأنتٌ تُتقِد مَن فى آلثار 
برق »© [الزمرنو1]. ثم سائر الآأيات الي تلوناها ف إثبات الوعيد دآلة على أن أهل 
الكبائر معذبون, نعوذ بالله من عذابه ونسأله العون على الإنابة والتوبة والعصمة. 
وإذا ثبت أفهم معذبون؛ ثبت أن الني صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لهم. 

فإن قيل: فإذا لم تحوزوا الشفاعة إلا للمومنين فلا مععئ هاء فلا فائدة فيهاء لأن 
المومنين قد استحقوا الغفران والثواب وإن لم يشفع لهم شافع؟ 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننتء لأن الشفاعة تكون عندنا للمومنين في المزيد 
وما يتفضل به عليهم من أنواع النعيم الي لا يستحقوها بعد ما يوفون أجورهم 
المستحقة» وهذا معقول في الشاهد, لأن الإنسان كما يشفع لغيره في إزالة العقاب 
عنه؛ قد يشفع ليتفضل عليه ويزاد على مستحقه من النافع. 

فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «, ادخرت 
شفاعيّ لأهل الكبائر من أميّ او 

قيل له: معن هذا الحديث عندنا إن صح وثبت: هو فيمن تاب من أهل الكبائر 
لأن من تاب منهم إذا لم تكثر طاعته بعد التوبة قلّ ما يستحقه من الثواب» يشفع 
له الني صلى الله عليه وآله وسلم ليتضاعف ما يصل إليه من المنافع؛ هذا مععئ الخبر 
وتأويله. 


(1) أخسرج الحديث بلفظ: ر« شفاع لأهل الكبائر من أميّ ». الترمذي 4/ 40.» وابن ماحة ؟/ 
١‏ وأبو داود د/ ٠١5‏ وابن خزعة/ 077٠١‏ وابن حبان كما في الموارد/ 148 والحاكم /١‏ 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7/ 221 والبخاري في التاريخ الكبير ؟/ 2155 
والآحري في الشريعة/ 71748: وأبو داود الطيالسي ؟/ 2558 وأبو نعيم / 501. 

وقال الهيثمي في ججمع الزوائد /٠١‏ 57/8: رواه البزار» والطيرانٍ في الصغمر والأوسط. 

وأعرج الخطيب ف تاريخه:رر شفاعيتٍ لأهل الذنوب من أمييّ ». قال أبو الدرداء: وإن زن وإن 
سرق؟!! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رر نعم وإن زن وإن سرق على رغم أبي الدرداء ». 
التاريخ /١‏ 415. 


0 
0 
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باب الإمامة 
[ إمامة علي عليه السلام ] 


إن سأل سائل فقال: مّن الإمام عندكم بعد رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قيل له: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ نقول ثم الحسن ثم الحسين 
عليهما السلام. 

ونستدل على إمامة أمير المومنين عليه السلام بقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله 
وسلم يوم الغدير مخاطبا للأمة: ,, من أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: الله ورسوله 
ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »2 فقدر 


)١(‏ هذا الحديث يعرف بحديث الغديرءوهو من أكثر الأحاديث شهرة» فقد رواه مئات من المحدئين 
عن جمع من الصحابة منهم: 

الإمام علي عليه السلام؛ أخخرجه عنه: الإمام أبو طالب في الأمالي 23 والنسائي في الخصائص 21865 
وأحمد ف المسند ١/1317ء‏ وأبو يعلى .)0277(478/١‏ والطيراني في الصغير 2١١5/1١‏ والطيالسي *؟ 
(54١)؛‏ والطبري ف ذخائر العقيى 18» والرياض النضرة 171/5. 

وعن ابن عباس؛ أخرجه عنه: الحاكم 0157/7 وأحمد ١/55؛‏ والنسائي في الخصائص 45 رقم 4١(‏ 
و 87) والخطيب البغدادي 7١744/1؛‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وعن زيد بن أرقمن أخرجه عنه: أحمد 558/4 و .لاك ومسلم 2711/7 والحاكم 01١9/5‏ 
والنانئي في الكبرى 0/ .)8١44(48‏ والطيرانٍ في الأوسط ؟/19437(0177١)»‏ والطبري في ذخائر 
العقيى .١58‏ 

وعن البراء بن عازبء أخرجه عنه: الحافظ محمد بن سليمان الكونٍ ف المناقب ؟/ 554 (841)., 
وابن ماحة 47/١‏ برقم (1١١)؛‏ والنسائي في الخصائص 177., والخطيب البغدادي 2575/١4‏ 
والطبري ف الذخائر /317, وأحمد ف المسند 581/4. 
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عن أبي الطفيل عامر بن واثلة, أخرحه عنه: أحمد ».118/١‏ والنسائي في الخصالص ١15؛‏ و ابن حبان 
6 56 (1941). والحاكم في الممتدرك ١٠١5/5‏ و١١١و055:‏ وابن الأثير في أسد الغابة / 
داور 1110/5 واطيئمي ف المجمع 47/9. 
عن سعد بن أبي وقاصء أخرحه عنه: ابن ماجة 47/١‏ برقم )١15(‏ وص © 4 برقم ))١51(‏ والنسائي 
ف الخصالص ١75‏ برقم (914و40) وص ١7‏ برقم (47) والحاكم في المستدرك 5/ 01١7‏ والطيئمي 
في بجمع الزوائد ا . 

عن جرير بن عبدالله, أخرجه عنه: الطبران في الكبير 5909(561/6). 

وعن حبشي بن جنادة: أخرحه عنه: الطيراني في الكبير .)5011(1١5/4‏ 

وللحديث طرق كثيرة يطول الكلام عليهاء وفيما يلي منذكر شيئا ما قيل عن الدديث: 

قال ابن المغازلي الشافعي في (المناقب 707): قال أبو القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن 
رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي عن نحو من مالة نفس منهم العشرة» وهو حديث 
ثابت لا أعرف له علة. 

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ف ( الشافعي :)1١17/١‏ لا يوحد قط نقل بطرق بقدر هذه 
الطرق فيجب أن يكون أصلا متبعاً وطريقا مهيعاً. 

قال الإمامالحسن بن بدر الدين في (أنوار اليقين/ مخطوط): أما بر الغدير فقد روي بطرق مختلفة 
وأسانيد كغيرة وألفاظ مختلفة مترادفة على معنن واحده وأجمع عليه أهل النقل؛ وبلغ حد التواتر لا 
إشكال ل تواتره. 

وقال ابن حجر العسقلان في (فتح الباري71/7): وأما حديث: رر من كنت مولاه فعلي مولاه ». 
أخمرحه الترمذي والنسائي: هو كثير الطرق حداً وقد استوعبها ابن عقدة لي كتاب مفرد وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان. 

وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ 717/15): رأيت مجحلدا من طرق الحديث لابن حرير فاندهشت له 
ولكثرة تلك الطرق. 

وقال كما في ( مفتاح كز دراية المحجوع :)2٠١7‏ وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فله طرق 
حيدة وقد أفدت ذلك يعن في كتاب ب. 


كتاب التبصرة 6و 


وقال الحافظ: محمد بن إبراهيم الوزير: إن حديث الغدير يروى بمالة طريق وثلاث وحمسين طريقاً. 
وقال السيد الحادي بن إبراهيم الوزير في ( لهاية التنويه/ مخطوط): من أنكر ير الغدير فققد أنككر ما 
عُلمٍ من الدين ضرورة؛ لأن العلم به كالعلم .مكة وشبههاء فالمنكر سوفسطالي. 

وقال ابن الجزري ني ( أسئن المطالب *-1): هو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
رواه الهم الغفير عن الحم الغفير ولا عبرة .من حاول تضعيفه من لا إطلاع له في هذا العلم. 

وقال المقبلي في ( الأبحاث المسددة 5144): فإن كان مثل هذا يعي حديث الغدير ‏ معلوما وإلا 
فما في الدنيا معلوم. 

وقال ابن حجر الحيئمي في ( الصواعق المحرقة 41): حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرحه جماعة 
كالترمذي والنسائي وأحمد. وطرقه كثيرة من أسانيدها صحاح وحسانء ولا التفات إلى من قدح في 
صحته. 

وقال علي القاري ف ( المرقاة شرح المشكاة 518/8): هذا الحديث صحيح لا مرية فيه؛ بل بعض 
الحفاظ عده متواتراً إذا في رواية أحمد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم , ثلاثون صحاياً 
وشهدوا به لعلي لما نوع أيام خلاقته. 

وقال ابن الأمير الصنعان ف ( الروضة الندية /71): حديث الغدير تواتر عند أكثر ألمة الحديث. 

أورده السيوطي في ( الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة /1): عن ثمائية عشر صحاييا. 

وأورده الككتان في ( نظم المتناثر في الحديث المتواتر ). 

وذكره الحناوي في كتاب( الصفرة) وصرح بتواتره. 

وذكره الزبيدي في ( لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتوائرة )١©‏ من اثنتين وعشرين طريقاً. 
وأورده الأميني لي كتاب ( الغدير 14/1- )١81‏ عن مالة وعشرة من الصحابة. وأفرد قسماً لطبقات 
رواته الذين بلغ عددهم عنده ثلاث مالة وستين عالماً. من تفريج الأستاذ محمد يبى عزان. 

)١(‏ أخمرجه الإمام الأعظسم زيد بن على (ع) في المجموع 4.17 4.8» والإمام الحادي (ع) في 
الأحكام 2758/١‏ والإمام أبر طالب في أماليه 57058؛ وتحمد بن سليمان الكوفي في المناقب رقم ( 
69 والمويد بالله في الأمالي الصغرى »)70(٠١4‏ والبخاري 45/0 و 318/1 ومسلم (187١/4‏ 
4 والترمذي ه رقم(١771)؛‏ وابن ماحة 41/١‏ رقم )١70(‏ و40/1 رقم(1؟١)‏ والحاكم 


7 كتاب التبصرة 


لنفسه وحوب الطاعة على الأمة؛ ثم أثبت لعلي عليه السلام منه ما كان ثابتا له 
فوجب أن تكون طاعة أمير المؤمنين عليه السلام واحبة على الأمة؛ وإذا ثبت 
وحوب الطاعة ثبتت الإمامة» ويدل عليه قوله عليه السلام لعلي: «, أنت مين يمتزلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي ‏ ''"» فأئبت لأمير المومنين جميع منازل 


في المستدرك 8/7 ,٠١‏ والبزار 777/8 رقم(70١٠)»‏ والحميدي في مسنده 78/١‏ رقم(71) وأحمد 
بن حنبل ١1717//١‏ و١21794/1‏ وأبو يعلى ني مسنده 85/79 رقم(9؟)» و57 رقم ),7١5(‏ و(394)»: 
أبو نعيم في حلية الأولياء215457/17 والخطيب البغدادي 7705/١‏ والطبرانيٍ في الكبير 48/١‏ ١رقم‏ ( 
3377).؛ ون الصغير ؟/57» وابن الأثير 77-77/4؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/7١؟رقم(‏ 
64 رجمة الإمام علي عليه السلام): عن سعد بن أبي وقاص. وأخخرجه الإمام المرشد بالله ني 
الخميسية 2174/١‏ والطيراني 7417/5 (75١؟)‏ عن حابر بن عبد الله. 

وأورده المسيوطي في الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة عن عشرين من الصحابة» وتتبع ابن 
عساكر طرقه فبلغ عدد الصحابة نيفاً وعشرين؛ وقد استوعب طرقه ابن عساكر في نحو عشرين 
ورقة: وأورده في لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة .١‏ من تخريج الأستاذ محمد يحى عزان. 


(1) أخسرجه الإمام الأعظم زيد بن على (ع) في المجموع 4-017 ١4‏ 4. والإمام الادي (ع) ف 
الأحكام ١/78؛‏ والإمام أبو طالب في أماليه 25705 ومحمد بن سليمان الكوفي في المناقب رقم ( 
) والمويد بالله في الأمالي الصغرى 4 ١٠(50)؛‏ والبخاري 55/0 و 38/1 وملم 1419./4( 
24٠4‏ والترمذي ه رقم(١77*1)؛‏ وابن ماحة 417/١‏ رقم )١70(‏ و40/1 رقم(١7١)‏ والحاكم 
في المستدرك 0٠١5/7‏ والبزار 57/7/7 رقم(765١٠)؛‏ والحميدي في مسنده 78/١‏ رقم(١91))‏ وأحمد 
بن حنبل 1717/١‏ و١030175/1‏ وأبو يعلى ف مسنده 85/16 رقم(9؟/!ا)» و7" رقم )/١5(‏ و(3954): 
أبو نعيم في حلية الأولياء157/19, والخطيب البغدادي 2770/١‏ والطيراني في الكبير 148/١‏ ١رقم‏ ( 
377"”). وف الصغير ؟/237, وابن الأثر 117-64 وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/1١1رقم(‏ 
6 رجمة الإمام علي عليه السلام)؛ عن سعد بن أبي وقاص. وأخخرجه الإمام المرشد بالله لي 
الخخميسية ١/1714ء‏ والطيراني )7١75( ١141/9‏ عن حابر بن عبد الله. 


كتاب التبصرة إيفى 


غاروة الاداليوة :ومن مازلا هازؤن العامة امن [نهذ] موس فثبتت الإمامة لعلي 
غله اللا ا 0 وإنما لكلل 
ركذن 45 اله »| وم ررق أحد أنه 0 وهو 0 فتزلت هذه 
الآية فيه؛ إلا في علي عليه السلام '''» فثبتت الولاية له. 


وأورده السسيوطي في الأزهار المنناثرة في الأحاديث المتواترة عن عشرين من الصحابة» وتتبع ابن 
عساكر طسرقه فبلغ عدد الصحابة نيف وعشرين؛ وقد استوعب طرقه ابن عساكر في نحو عشرين 
ورقة, وأورده في لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة 1. من تخريج الأستاذ محمد يحى عزان. 
والطيري ل ذخائر العقى / 271 ول صفة الصفوة 2١7١ /١‏ وفي الإصابة ؟/ 6١731ء‏ وابن عدي 5/ 
اد اليقفقة 

)١(‏ روى نزول الآية ان علي عليه السلام جمع كثير من الصحابة والتابعين منهم: 

علي. في البداية والنهارية لابن كثير ( 77/ 751 )؛ ومناقب الخوارزمي/ 1817؛و ف معرفة علوم 
الحديث للحاكم/ ؟*١٠.‏ ومناقب بين المغازلي ( ص 5١7‏ رقم ( 305 ) )» والعمدة لابن البطريق/ 
٠‏ والمرشد بالل في الأمالبي /١‏ 0117 178ء وفرات الكوف في تفسيره/ 78 .4: والسيوطي في 
الدر المنثور ؟/ 913” عن أبي الشيخ وابن مردويه؛ والمتقي الحندي في الكتر 5/ 108. 

الحسن السبط. ابن الدوزي في تذكرة الخواص / 5017 -508. 

أنس بن مالك. الكنحي في كفاية الطالب / 578 - 25378 ونحوه في شواهد التتزيل رقم ( 87 
(٠)‏ 517 )» ونقله في الغدير ( 7/ 159 ) عن فضائل الصحابة لأبي سعد السمعان الشافعي. 
أبو فر الغفاري. التعلبي في تفسيره. وعنه في مجمع البيان للطيرسي ؟/ 25٠١‏ والحسكان في 
الشواهد رقم ( 5176 )؛ وعنه الغدير 7/ 27؛ والعمدة ( الفصل ١١6‏ ص 8ه ). 

أبو رافع. المرشد بالله في أماليه /١‏ 0174 والطوسي في أماليه /١‏ 58» والطيراني؛ وابن مردويه» 
وأبو نعيم كما في الدر المنثور ؟/ 5414, والهندي ف الكرّ 7// 8.”. 

حابر بسن عبد الله. الحسكاني في الشواهد رقم ( 757 )» والأميئ في الغدير (/ ١68‏ ) عن 
الإبانة لأبي الفتح النطتري. 


, 
' 
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عبد الله بن عباس. المرشد بالله في أماليه /١‏ 2174 والكوفي في المناقب /١ ١) 88 (16٠ /١‏ 
٠٠١8‏ ). والبلاذري ف أنساب الأشراف ؟/ ١٠16ء‏ وابن المغازلي ل المناقب/ 7١7‏ رقم ( 
707 ) والطيري في الذخائر/ 8, والواحدي ف أسباب الترول/ ١45 - 1١44‏ والخوارزمي في 
المناقب/ 187. والحسكان في الشواهد برقم ( 755 - 717 )) والطبرسي في مجمع البيان ؟/ 5٠١‏ 
:.5١١-‏ والكنجي في الكفاية/ 519" - .13» وابن كثير فْ تفسيره ؟/ الاء والخنطيب» وعبد 
الستززاق» وعبد بن حميد؛ وأبو الشيخ؛ وابن مردويه: كما في الدر المنشور ؟/ 2581 وفتح القدير /١‏ 
26٠‏ والطبري ف تفسيره 5/ 2187 والفيئمي في مجمع الزوائد 9/ ١07‏ عن الطبراني. 

عبد الله بن سلام. الطبري في الذخخائر/ ٠١7‏ عن الواقدي وابن الجوزي؛ وفي الرياض ؟/ 507 عن 
الفضائلي. وهو ف الجمع بين الصحيحين للعبدري نقلا عن صحيح النسائي ذكر ذلك ف جامعم 
الأصول لابن الأثير 9/ 474 والرازي ف مفاتيح الغيب 7/ 114» والنيسابوري في تفسيره 5/ ١5377‏ 
» والطيرسي في المجمع 7/ .5١١‏ 

عمار بن ياسر. الطبراي؛ وابن مردويه» كما في الدر المنشور 7/ .٠١٠‏ والحسكان ف الشواهد برقم 
( 381 )» وابن كثير في التفسير ؟/ ١/اء‏ واليئمي لي مجمع الزوائد 7/ ١07‏ عن الطبراني في الأوسط. 
المقداد بن الأسود الكندي. الحسكان في الشواهد رقم ( 554 ). 

محمد بن علي الباقر. ابن المغازلي في المناقب/ 2717 وفرات في تفسيره/ 173 - 0737 وأبو نعيم في 
الحلية» كما في الدر المنشور 7/ 5١٠؛‏ والكوفي في المناقب ؟/ 41١4‏ ( 253 ). 

_ محمد بن الحنفية. الكوقٍ ف المناقب 1١١ ( 1١89 /١‏ ). والحسكاني لي الشواهد برقم ( 5>14 (١)‏ 
21 ) وفرات الكوفي ف تفسيره / لا الاء .11١‏ 

مجاهد بن حير. الطبري في تفسيره كما لي الدر النشور 5/ 2٠١٠©‏ وابن كثير في تفسيره ؟/ 1. 
السدي. الطبري ل تفسيره كما في الدر المنشور / 1١١8©‏ 

زيد بن علي. المر شد بالله في أماليه /١‏ 17177 

عبد الملك بن حريح. الحسكان في الشواهد برقم ( 5١107‏ ). 

عتبة بن أبي حكيم. الطيري في تفسيره 51/ ,١145‏ 

عطاء بن السائب. الحسكان في الشواهد برقم ( 555 ). 


كعاب البصرة 307 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الآية عامة في جميع المومنين؟ 

قيل له: لا يحوز ذلكء لأنه تعالى أثبت الولي والمولى عليه لأنه قال: ( إنَّمَا 
وَلبُكُم آله وله وَآلْذِينَ عَامَنُوأً 4. فوجب أن يكون قزل خي مزق ع هو 
ولي عليه؛ فثبت أن الآية خاصة: وإذا ثبت ذلك ثبت أها في علي عليه السلام إذ ”2 
لم يدع أحد أنها خاصة ف غيره. 

فإن قال: فما تنكرون على من قال لكم إن جميع ما ذكرتم من الآية والخير لا 
يوجب له إلا الفضائل والمراتب والمنازل والمناقب دون الإمامة» لأن الصحابة قد 
أجمعت على إمامة غيره؟ 

قيل له: لم تجمع الصحابة على إمامة غيره» وذلك أن من يدعي الإجماع على إمامة 
غيره: لا يدعي البيعة عن كل أحد من الصحابة؛ وإنما نقول وحدناهم في آخر أمر 
أبي بكر بين مبائع ومظهر للرضى؛ وساكتء والسكوت لا يدل على الرضىء إلا 
إذا سلمت الأحوال» وقد ثبت أنه جرى حينئذ *'' هناك أمور من القهر والحمل 
والالجاء. والسكوت مع هذه الأحوال لا يدل على الرضى. 

فإن قيل: وما تلك الأمور الي ادعيتم فيها القهر والحمل والإلجاء؟ 


سلمة بن كهيل. ابن كثير في البداية والنهاية /1/ /2581 والتفسير ؟/ الاء وابن أبي حاتم: وأبو 
الشيخ؛ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 7/ .٠١85‏ 

وهو ف تفسير الزمخشري الكشاف, وتفسير أبي البركات /١‏ 447؛ وتفسير النيسابوري 9/ 2451 
والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي/ 2177 ومطالب السثول لابن طلحة الشافعي / )*١‏ وتذكرة 
الخنواص لابن الجوزي/ 4 وفرائد السمطين للحموبي في الباب الرابع عشرء والمواقف للقاضي عضد 
الديسن الإيجي 5/ 777؛ ونور الأبصار للشبلنحي / /الاء وروح المعان للألوسي ؟/ 815 وغيرهم 
كلم كثير. 

)١(‏ في المخطوطة: إذا. والصواب ما أثبتنا. 

(؟) في المخطوطة: وحيتئة. 


4 كتاب التبصرة 


قيل له: هي ما نطقت به الأخبارء واتصلت بصحتها الآثارء أن الزبير لما امتنع من 
البيعة حمل عليه» وانتهى الأمر إلى أن كسر سيفه *'» وأن عمار بن ياسر ضرب 
'" وأن سلمان أستخف به "''» وأن فاطمة عليها السلام هجموا على دارها لما 


)١(‏ قال اليعقربي : وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاحرين والأنصارء ومالوا إلى علي بن أي 
طالبء منهم: العباس بن عبد المطلب؛ والفضل بن العباس» والزبير بن العوام... 

تاريخ اليعقربي ؟/ 1١114‏ -1755؛ والقيفة للجوهري حسب رواية ابن أبي الحديد ؟/ 011 
والإمامة السياسة .٠١ /١‏ 

وقال عمر بن الخطاب: وإنه كان من خبرنا حين توف الله نبيه أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا 
لل بيت فاطمة. مسند أحمد ,55/١‏ والطيري ؟7/ 457 وابن الأثير 7/ 10114ء وابن كثير 8م 27157 
وصفرة الصفرة /١‏ //3ء وابن أبي الحديد /١‏ 217 والسيوطي في تاريخه/ ه4. وابن هشام 4/ .5*2 
»وتيير الرصول ؟/ 21١‏ 

قال الطبري: أتى عمر بن الخطاب متزل عليء وفيه طلحة والزبير ورحال من المهاحرين فخرج عليه 
الزبير مصلنا بالسيفء فعثر فسقط السيف من يذه فوثبوا عليه فأخذوه. تاريخ الطيري /١‏ 419 4؛ 
14 44 وذكر كسر السيف المحب الطبري في الرياض النضرة 2107/١‏ والخنميس /١‏ 03184 
وابن أي الحديد 157/١‏ 203151 2014 4٠1و‏ (5/5 - ه., وكتر العمال 9/ 2178 والإمامة 
والسياسة »1١ /١‏ وأنوار اليقين للأمير الحسين/ 2177 ومصابيح الحسين. 

)١(‏ لم أقف على ضرب عمار بعد بيعة أبي بكرء ولكن في عهد عثمان ورا اشتبه الأمر على الإمام. 
أما ما كن من أمر عمار فإنه اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا 
كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة صاحبيه 
وعددوا أمورا كثيرة... ثم تعاهدوا ليدفعن الكتاب في يد عثمان» وكان من حضر الكتاب عمار بن 
ياسرء والمقداد بن الأسود. وكانوا عشرة فلما خرحوا به إلى عثمان تسللوا عن عمار والكتاب فٍ يده 
حن بقي وحده ثم مضى حن دخحل على عثمان وعنده مروان بن الحكمء وأهله من بن أمية قدفع إليه 
الكتاب فقرأه: فقال له: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: ومن كان معك؟ قال: كان معي 
نفر تفرقوا فرقا منك. قال؛ من هم؟ قال: لا أخيرك يهم قال: فلم احترأت علي من بينهم؟ فقال: 


كتاب التبصرة ١م‏ 


تأخر على عليه السلام عن البيعة '''» وأن سعد بن عبادة لما أظهر الكراهة اضطر 
إلى مفارقة المدينة» ثم رشق بسهم ف أيام عمر ومات ", وإذا صح هذا الذي 


مروان: يا أمير المومنين إن هذا العبد الأسود . يعن عمارا ‏ قد حرأ عليك الناس» وإنك إن قتلته 
نكلت به من ورآءه. قال عثمان: أضربوه» فضربوه وضربه عثمان معهم حئ فتقوا بطنه!!!! فغشي 
عليه فحرّره حى طرحوه على باب الدار» فأمرت به أم سلمة زوج الي عليه الصلاة والسلام؛ 
فأدخل مترهاء وغضب فيه بنو المغيرة وكان حليفهم: فلما خرج عثمان لصلاة الظهرء عرض له هشام 
بن الوليد بن المغيرة» فقال: أما والله لذن مات عمار من ضربه هذا لأقتلن به رحلا عظيما من بن أمية؛ 
فقال عثمان: لست هناك. الإمامة والسياسة لابن قتيبة /١‏ 57 -737. وأنوار اليقين/ ١١‏ للأمير 
الحسين» ومروج الذهب 5/ 417. وتاريخ الخنميس؟1/١171:والسيرة‏ الحلبية ؟/8/ وشرح فج 
البلاغة ١/7578؛‏ وأنساب الأشراف 14/8. 

.١١ / ذكر ف أنوار اليقين: أههم وجأوا عنقه حى خفض إلى الأرض.‎ )١( 

(؟) غضب رجال من المهاحرين ل بيعة أبي بكر منهم: على بن أبي طالب والزبير فدلا بيت فاطمة 
ومعهما السلاح. الرياض النضر /١‏ 8١5؛‏ والجوهري برواية ابن أي الحديد /١‏ 03177 و1/ و3 
وتاريخ النميس ؟/ .١159‏ 

فبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرحهم من بيت فاطمة: وقال له: إن أبو فقاتلهم؛ فأقبل 
بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار؛ فلقيتهم فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب أجعت لتحرق دارنا؟ 
قال: نعم.ء أو تدخلوا ف ما دخلت فيه الأمة. ابن عبد ربه */ 34» وأبو الفداء /١‏ 2131 وانظر 
انناب الأشراف /١‏ 87ه. وكتر العمال 7/ 2١4٠.‏ والرياض النضرة ١م‏ 1717 وشرح ابن أبي 
الحديد 1177/١‏ والخميس /١‏ 0178 وأنوار اليقين لأمير الحسين/ 17: ومصابيح الحسي؛ وأعلام 
النساء 6/7؟1. 

وقال اليعقري: فأتوا في جماعة حى هحموا على الدار ‏ إلى قوله ‏ وكسر سيفه ‏ أي سيف علي 
ودخلوا الدار فخترحت فاطمة فقالت: والله لتخرحن أو لأكشفن شعري ولأعجن إلى الله 
فخرجوا وخرج من كان ل الدار. تاريخ اليعقوي ؟/ .1١75‏ 
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قال أبو بكر في مرض موته: أما إني لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن؛ وددت أن 
تركستهن... إلى قوله: فأما الثلاث الت فعلتها فوددت أن لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا 
قد أغلقره على الحرب. تاريخ الطيري 7/ 115: ومروج الذهب 41١4 /١‏ وابن عبد ربه ؟/ 216 
وكتر العمال 7/ 2170 والإمامة والسياسة /١‏ 218 وتاريخ الذهبي /١‏ 20784 وغيرهم. 

وف .رواية اليعقوي: وليتني لم أفنش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرحال ولو كان أغلق على 
52 تاريخ اليعقوبي ؟7/ 1117 

)١(‏ ذكر أن سعدا ترك اياما بعد بيعة أبي بكر ثم بعث إليه أن أقبل فبايع» فقد بايع الناس وبايع 
قومك. فقال: أما والله حن أرميكم .ما في كناني من نبل؛ واخنضب رمحي» وأضربكم بسيفي ما ملكته 
بديء وأقاتلكم بأهل بن ومن أطاعين من قومي فلا أفعل. وأم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع 
الإنس ما بايعتكم حى أعرض على ربي وأعلم حسابي. تارخي الطيري ؟/ 455؛ وابن الأثر ؟/ 
,»؛ وكتر العمال / 74١ن‏ والإمامة والسيامة .٠١ /١‏ والسيرة الحلبية 4/ 591 

قيل فلما أي أبو بكر بذلك قال عمر: لا تدعه حى يبابع. 

فقال له بشير بن سعد: إنه قد لج وأى. وليس .بايعكم حن يقتل» وليس .مقتول حن يقتل معه ولده 
وأهصل ته وطالفة من عشيرته؛ فاتركوه فليس تركه بضاركم؛ إنما هو رحل واحد. فتركوه وقبلوا 
مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع معهم ولا 
يج ولا يفيض معهم بإفاضتهم... إلخ. فلم يزل كذلك حى توف أبو بكر وولي عمر. الرياض النضرة 
إضاقة إلى سائر المصادر السابقة إلا الطيرني فأورد الرواية إلى: فاتركوه. 

ولما ولي عمر المخلافة لقيه في بعض طرق المدينة. 

فقال له: إيه يا سعد!؟ 

فقال له: إيه يا عمرا؟ 

فقال له عمر: أنت صاحب المقالة؟ 

قال سعد: نعم. أنا ذلك وقد أفضى إليه هذا الأمرء كان والله صاحبك أحب إلينا منك وقد أصبحت 
واللّه كارها بإنوارك. 


فقال عمر: من كره حوار جار تحول عنه. 
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ذكرناه وهو يسير من كثير بان أن السكوت معه لا يدل على الرضى على أنه لا 
فصل بين من ادعا الإجماع على إمامة أبي بكر وبين من ادعاه على إمامة معاوية 
بعد ما هادنه الحسن بن علي عليه السلام؛ وكل ما يمكن أن نبين به أن معاوية لم 
يجمع على إمامته؛ أمكن أن نبين .مثله أن أبا بكر لم يجمع على إمامته. 

فأما ما روي من تقدم أبي بكر في الصلاة» فهو من الأخبار الي فيها نظر ''"» وإن 
صح فهو لا يدل على الإمامة. ألا ترى أنه يجاز أن يقدم في الصلاة من لا يصلح 


فقال سعد: ما أنا غير مستسر بذلك؛ وأنا متحول إلى حوار من هو خير منك. 

فلم يليِث إلا قليلا ح خرج إلى الشام في أول خلافة عمر .... إلح. طبقات ابن سعد / 21148 
وابن عساكر 4/ 4١‏ بترجمة سعد من نهذيبه» وكتر العمال / ١174‏ (0 5785 ء والسيرة الخلبية ؟/ 
لا 

ون رواية البلاذري: أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر ورج إلى الشام؛ فبعث عمر رجلا وقال: 
أدعه إلى البيعة واحتل لهء فإن أبى فاستعن الله عليه. فقدم الرحل الشام فوجد سعدا في حائط تحوارين 
من قرى حلب فدعاه إلى البيعة. فقال: لا أبايع قرشيا أبدا. قال: فإنٍ أقاتلك. قال: وإن قاتلتي. 
قال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة. قال: أما من البيعة فإن خارج. فرماه بسهم فقتله. أنساب 
الأشراف /١‏ 0869؛ والعقد الفريد '/ 14 - 505 باختلاف يسيرء وأنوار اليقين/ .1١‏ 

)١(‏ روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرض فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس قالت عائشة: إنه رحل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فأمر ثانية فعادت فأمر 
ثالخة فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخخاري فتح الباري ؟/ 210 
ومسلم بشرح النووي 4/ 0١4٠‏ وقالت عائشة: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي 
ذلك وما حملن على كثرة مراحعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رحلا قام مقامه أبدا!! 
أقول وهو يمكن أن تكره عالشة هذا الخير لأبي بكر؟!! ثم هل ترز ها هذه المراحعة الي أغضبت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكن لصواحب يوسف. وما يقصد بصواحب يوسف؟! مع العلم أن 
صواحب يوسف هن اللائي رادونه بالفحشاء عن نفسه. ثم كيف تحوز المراجعة بذلك الشكل مع 
قولالله تمالى: ( وَمَاكَانَ مين ولا مُؤْمنَةِ ذا فَضَّى لَه وَرَسُولمه أمرًا أن يَكون لَهُم الخيْرَة مِنْ 
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مهم 4 الاسزب:د!. وأيضا قالت مما حملها على المراحعة: كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشآم 
الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر. أقول: وهذه العلة 
تنقض العلة الأولى؛ فهنالك كراهة محبة الناس له. وهنا وف تشآم الناس بها! فأيهما أصح؟!! 

وني رواية أخعرى أخرجها البخاري الفتح ؟/ 170. ومسلم بشرح النووي 4/ »١4١‏ أن عالشة 
قالبت: إن أبا بكر رجحل أسيف وإنه مى يقم مقامك لا يسمع الناس؛ فلو أمرت عمر!! وطلبت من 
'حفصة أن تقول له ذلك. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب 
منك خيرا. هذا عند البخاري؛ وعند مسلمء قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رمول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من نفسه خفة فقام يُهادى بين رحلين ورحلاه تخطان في الأرضء قالت: فلما دخل 
المجد ممع أبو بكر حسه ذهب يتأخبر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم مكانك 
فحاء رسول الله ح حلس عن بسار أبي بكرء قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدي 
الناس بصلاة أبي بكر. وهو عند البخاري 5/ 1715. 

أقول: لقد تغيرت العلة الت حملت عائشة على المراحعة في هذه الرواية» وهذا اضطراب واضح يضعف 
الرواية. 

وفي رواية أخرجها البخاري الفتح ؟/ ١‏ ومسلم 4/ .١70‏ عن عالشة قالت: ثقل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في 
المنحضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق حين أغمي عليه ثلاث مرات وهو 
يسأل أصلى الناس؟ ثم أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر ليصلي بالناس. فطلب أبو بكر من 
عمر أن يصلي بالناس فامتنع عمر. فصلى أبو بكر تلك الأيام؛ ثم خترج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ليصلي وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر فأوما إليه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يتأعره 
وحلس جنب أبي بكر وصلى به وأبو بكر يصلي بالناس. 

ول رواية للبخاري ؟/ 6٠17؛‏ ومسلم 4/ ١17‏ أن أبا بكر كان يصلي الناس ل وجع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حي إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى 
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للإمامة!! على أن التقدم ف الصلاة ليس هو إيجاب إمامته. ألا ترى إلى المسلمين 
إذا قدموا بعضهم للصلاة لم يكن ذلك عند أحد من المسلمين موجبا لإمامته. 

[ إمامة الحسن والحسين ] 
فأما ما يدل على أن الإمامة بعد أمير المومنين للجسن والحسين عليهما السلام» قول 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم: ,, هذان إمامان إن قاما أو قعدا »'". 
ويدل أيضا على ذلك إجماع أهل البيت على القول بإمامتهماء وسنبين أن إجماخ 
أهل البيت حجة؛ وعلى أهما قد دعوا إلى أنفسهما وبويعاء ولم يكن في زماهما 


الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة فنظر إليهم؛ ونكص أبو بكر على عقبه فأشار إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يتموا الصلاة وأرخى الستر وتوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه. 

وفي رواية للبخاري 7/ 217١‏ ومسلم 4/ .١47‏ أنها أقيمت الصلاة فذهب أبو بكر ليتقدم فقال نبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالححاب فرفعه قأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرى صلى الله عليه 
وآله وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حى مات. 

أقول: ما هذا الإضطراب؟ 

في الرواية الأولى يكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم النحاب وهم يصلون فيتاخر أبو بكر فيوميء 
لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتموا؟؟ وهنا يكشف الحجاب وأبو بكر يذهب ليتقدم ثم يتراحع 
فيوميء له صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقدم. 

أقول: هذا من جهة المكن: وأما من جهة المند فارجع إلى فتح الباري تمد الشارح يحاول جاهداً 
التوفيق والتلفيق فبعض الروايات مرملة والأخرى موصولة؛ وهناك أكثر من خخلل. والمقام لا يسم 
وإغما أردنا الإشارة إلى تنظير الإمام المويد بالله على هذه الروايات والموضوع بحاحة إلى دراسة وافية» 
أرحو أن بتيسر لي ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ الحديث متلقي بالقبول عند أهل البيت عليهم السلام ولا يكاد يخلو من ذكره كناب من العقيدة 
عند أهل البيت. وأخرحه الصدوق ف علل الشرائع/ :11١‏ مسندا. 
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من يدعي الإمامة غير معاوية ويزيده وهذان قد ظهر فسقهما وكفرهما. فبان به ' ' 
صحة إمامتهما. 

[ إمامة أهل البيت ] 
فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في الإمامة بعد الحسن والحسين عليهما السلام؟ 
قيل له: نقول إها ثابتة في أولادهما المنتسبين إليهما من الذكور دون الإناث؛ لا 
يخرج عنهما إلا البنات» ويستدل على صحة ذلك بإجماع أهل البيت عليهم 
السلام» إلا أنهم لم يختلفوا في أن الإمامة لا تخرج عن البطنين. 
فإن قيل: ولم قلتم إن إجماع أهل البيت حق؟ 
قيل له: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «« إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي كتاب وعتري أهل بي ألا وإهما لن يفترقا حب يردا على 
الحوض , *". 


)1١(‏ ف المخطوطة: له. ولعل الصواب ما أنبت. 

(؟) هذا الحديث ورد بألفاظ متفاوتة فممن أخرحه وفيه لفظ: « وعتري » الإمام زيد بن علي ل 
المسند ,٠١4/‏ والإمام الرضى في الصحيفة/ 474. » والحافظ محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه 
المملبوعة / ١717‏ رقم (147) , والإمام أبو طالب ف الأماللي 179ء والمرشد بالل لي الأمالي/ 2187 
والدولاي ف الذرية الطاهرة ١17/‏ رقم (4؟71) والبزار 7/ 85 رقم (8714) عن علي. 

وأخرحه مسلم /١5‏ (بشرح النووي) 1858» والترمذي 177/9 رقم( 707484)) وابن خزعة 14/ 515 
رقم (75517)» والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 2535-5374 وابن أبي شيبة لي المصنف 7/ 118؛ 
وابن عساكر لي تاريخ دمشق 3/ 14+ ( تهذيه )» والطيري في ذخخائر العقى 17 البيهقي في السنن 
الكيرى 7/ 25٠‏ والطيراني ل الكبير د/ ١77‏ رقم ( 41086)؛ والنسائي في الخصائص 6١‏ ارقم ( 
1, والدارمي ؟/ 247١‏ وابن المغازلي في المناقب 25514 575, وأحمد ل المسند 4/ 25517 وابن 
الأثير في أسد الغابة 7/ 217 والحاكم في المستدرك */ 44١؛‏ وصححه وأقره الذهبي عن زيد بن 


أرقم. 
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فإن قيل: ومن أين صح لكم هذا الخبر ولا بمكدكم ادعاء التواتر فيه؟ 


وأصرج عبد ين حميد (٠١8-101‏ المنتخب ). واحمد 5/ 181و 184 والطبران في الكبير ه/ 
15:, وأورده السيرطي في الجامع الصغير ١27‏ رقم ( 5771 )»؛ ورمز له بالتحسين؛ وهو لٍ كتر 
العمال 185/١‏ رقم ( 440 )؛ وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت وأخرحه أبو 
يعلى ني المسند 7/ 1517و 577؛ وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 2177 والطبراني ف الصغير١/ ١71١‏ 
وهاو 555, وأحمد في المسند 5/ 255/5117 وهر في كتر العمال ١868 /١‏ رقم ( 547 )؛ 
وعزاه إلى البارودي ورقم ( 444 )؛ وعزاه إلى ابنه أبي شيبة» وابن سعد وأبي يعلى. عن ألي سعيد 
الخندري. 

وأخرجه المخطيب البغدادي لي تاريخه 4/ 47 4؛ وهو في الكتر /١‏ 178ء وعزاه إلى الطيراني في الكبير 
عن حذيفة بن أسيد. 

وأخرحه الترمذي في السنن 9/ 25١‏ رقم ( 7787 )؛ وذكره في كبر العمال ١١10 /١‏ ءرقم ( 451 
)؛ وعزاه إلى ابنه أبي شيبة» والمخطيب في المتفق والمفترق عن جابر بن عبد الله. 

والكنحي ف كفاية الطالب 21١‏ وابن سعد في الطبقات 1/ 28 ورواه في العقد الفريد ؟/ 21864 و 
1. ول تذكرة الخواص/ 577. ورواه نور الدين الحلبي في إنسان العيون / 504» والعزيزي لي 
السراج المنير شرح الخامع الصغير 27337١ /١‏ وابن الصباغ في الفصول المهمة/ 4 ؟ن وشهاب الدين 
الخفاحي في نسيم الرياض 7/ ١٠4.؛‏ والثعليي في الكشف والبيان عند تفسير آية الاعتصام» وآية ( أيها 
الئقلان ). والرازي في تفسير آية الإعتصام ؟/ ١8‏ وهو في تفسير النظام النيسابوري /١‏ 58107. 6/ 
4 وف تفسير ابن كثير الدمشقي ؟/ 485 و 21١7/4‏ ورواه ل البداية والنهاية ني ضمن حديث 
الغدير ٠وابن‏ الأثير في النهاية الجزء الأول؛ والسيوطي في الدر النثير/ ١6٠6‏ وذكره في لسان العرب 
ف مادة عترة ومادة ثقل وحبل والشيرازي في القاموس ل مادة أو ثقل؛ والزبيدي في تاج العروس في 
مادة ثقل أيضا. وشرح لهج البلاغة 1/ ١7١‏ في معي العترة؛ ومدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي/ 
والمناقب المرتضوية لمحمد صال الترمذي الكشفي/ 295 91 0٠٠١‏ 477» ومفتاح كنوز 
السنة ؟/ 448»: ومصابيح السنة للبغوي ؟/ 25١05‏ 505. والصواعق المحرقة/ هلاء لالم 4٠‏ 233 


95 وإسعاف الراغبين في هامش نور الأبصار/ .٠١١‏ وينابيع المودة/ 234 58. 
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لد كتاب التبصرة 


قيل له: الذي يدل على هذا الخبر هو تلقي الأمة له بالقبول» وكل خبر تتلقاه الأمة 
بالقبول» فيجب له أن يكون صحيحا مقطوعا به وإن لم يكن في الأصل متواتراء 


إذ قد ثبت أن الأمة لا تجمع على الباطل. 
من سواهم؟ 


قيل لهم: لأن كوفم أهل البيت بجمع عليه لا خلاف فيه» وكون غيرهم من أهل 
البيبت مختلف فيه ولا دليل لمن يدعيه. 


[ شروط الإمامة ] 
فإن قيل: ما الصفة الى إذا حصلت في الواحد منهم صح له الإمامة؟ 
قيل له: 
أن يكون من أحد البطنيين على ما ذكرنا. 
وأن يكون ورعا يحجزه ورعه عن ارتكاب المعاصيء والإخلال بالواحبات. 
وأن يكون شجاعاء ينبت في الحروب» ويهتدي في الساعات. 
وأن يكون عالما بأصول الدين؛ وا ''' تحتاج إليه الأمة؛ من علم الشريعة» ولن 
يتم ذلك إلا بعد أن يعرف جملة من العقليات» ليتم له معرفة الله عز وحل» ومعرفة 
رسوله؛ وليتم له العلم ما يجوز أن يريده الله وما لا يجوز أن يريده؛ ليصح له العلم 
[مى ما] '''. ورد خطابه تعالى عليه. 
ويجب أن يكون عالماً حملة الأخبار الواردة عن النني صلى الله عليه وآله وسلم فْ 
الشرائع. 


)١(‏ في المخطوطة: ومما. 
(؟) لي المخطوطة: بينا. والحرف الأول مهمل إلا أن الكمبيوتر لا يكتب المهمل؛ ولم اهتد لمعرفتها. 


ولعلها مصحصفة. والصواب ما ألبت أو أعوها. 


كتاب البصرة كد 


وتحب أن يكون عالما بكتاب الله وجملة من الناسخ والمنسوخ, والخاص والعام؛ 
وحكم الأوامر والنواهي؛ والفصل بين المجمل والمفسرء وحكم الأخبار؛ والفصل 
بين ما يوجب العلم» وما يوجب العمل وحكم أفعال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ في الوجوب وغيره؛ ولن يتم معرفة ما ذكرنا إلا بعد أن يكون عالما بحملة 
من اللغة؛ والفصل بين حقائقهاء وبحازهاء وبحملة من النحو ليتوصل بذلك إلى 
المعرفة ممراد الله تعالى» ومراد رسوله بمخطاهما. 

ويجب أن يكون عالماً بحملة من وجوه الإحتهاد والمقاييس؛ ليمكنه رد الفروع إلى 
الأصولء فإذا اجتمع في الواحد ما ذكرنا صلح للإمامة» ولم يكن ف عصره من هو 
أفضل منه, في جمل هذه الخلال '"". 


)١(‏ لم يذكر الإمام من شروط الإمامة الت تواضع عليها المتأخرون إلا سبعة شروط وهي الأساس 
والعمدة ف نظره وهي: , 

. البلوغ والعقل.‎ -١ 

؟- الذكورة. 

الحرية. 


1- الشصاعة. 

/ا- الإجتهاد. 
بالنسبة للشرطين الأولين فذكرهما ضمين . والعلم بأصول الدين؛ والسنة؛ والكتاب؛ ووجوه الإحتهاد 
تندرج كلها تحت بند الإحتهاد. وبقي مما اشتّرط: 

8- اجتناب المهن المسترذلة. ْ 

9- الأفضلية. 

-٠‏ التدبير. وهذا الشرط مهم. 

- القدرة على القيام .ممهام الإمامة. 


31 كتاب التبصرة 
[ طريق الإمامة ] 


فإن قيل: أخبرونا عن هذا الذي يصلح للإمامة» م يصير إماماء يحب على 
المسلمين طاعته. 

قيل له: [إن الأمة قد اتفقت على أن الرحل لا يصير إماما .محرد صلاحيته للإمامة» 
واتفقت على أنه لا مقتضي لثبوها إلا أحد أمور ثلاثة: النص» أوالعقدء أو الدعوة. 
وهي أن يباين الظلمة » ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ ويدعو إلى اتباعه. 
وها القول هو الحق لإجماع أهل البيت عليه فثبت هذا القول وبطل ما سواه و]''" 
لأنه لا قول إلا قول من يقول بالنص؛ أو قول من يقول بالعقدء [وقد فسد القول 
بالعقد] لإجماع أهل البيت على خلافه؛ وفسد قول من يقول بالنص»؛ إذ لو كان 
النص على ما يقولون لكان نقله ظاهراء ولا نقلّ لهم يصح فوحب بطلان قوهمء 
وإذا فسد القولان ثبت القول الثالث» وهو القول بالدعوة. 

فإن قيل: فلم ادعيتم أن القائلين بالنص ليس هم نقلّ صحيح؟ 

قيل له: لأنه لا يمكنهم أن يسندوا النص الذي يدعونه في الأصل إلى عشرة أنفس 
ولا حمسة؛ ولا معتبر بكثرتهم ف هذا الوقتء إذا كان أصلهم على ما ذكرناء ومن 
نظر في كتبهم»؛ وفتش أخبارهم؛ عرف صحة ما نقول من ضعف أخبارهم في 
الأصل *". 


- السخاء بوضع الحقوق ف مواضعها. وهذا الشرط أيضا ملحوظ ضمن الوررع 
عند السيد المويد بالله. 

-١‏ السلامة من المنفرات نحو الأمراض المشوهة كاخذام. 

4 سلامة الحواس والأطراف. . 


)ال المخطوطة: سقط واضح. وما ألبت بين المركنين إجتهاد لإصلاح النص» وقد استوحيته من 
السوال وما بقى من اللحواب. وعسى أن يمن الله بنسخة أخرى. 
() للتوسع في البحث يُرجع إلى الرد على الرافضة للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي بتحقيقنا. 


كتاب التبصرة 0١‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إن سأل سائل عما نذهب إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر؟ 
قيل له: المعروف عندنا على ضربين: 
مفروض. 
ومندوب إليه. 
فالأمر بالمعروف فرض؛ والمندوب ندبء والنهي عن جميع المناكير واحب. 
1 يدل على ذلك» وك الله تعالى: 0 25 للناس 


جين رام ”م 


6ه 2 00 ١لل].‏ وقوله سيان 8 6 ا 
م من أهل الكتب أئة قآبمة َتَلُونَ ءَاينت الله َانآء اليل وَهُمْ يَسَجَدَونَ 
3 يُؤْمِنُوتَ يله الوم الآخر تبامرونة ِالمَعْرُوف وينه 00 عَنِ 
المُتكر 4 [آل عبرات:؟1١ .]١١4-‏ وقال اسبتحائة حاكيا عن لقمان” أنه قال لابنه: 5 
َم تروف وآثة عن آلستكَرٍ طبر عَلَن مآ أصَابِك إن ذلك مِنْ عَم 
الأمور 5 > [لقمان:17]. وقال عز وجل: ١‏ وَلتكن مِنكم أنه يَدَعُونَ إلى 
احير وه يَأمرُونَ مروف وَيَتْهَوْنَ عَنِ المُنكر > [ال عمران:؛ .]٠‏ وروي عن 
النني صَلى الله عليه وآله وسلم: « لا يحل لعين ترى الله يععصى» فتطرف حي تغير » 


)ع 


فإن قيل: فعلى من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


)١(‏ رواه المحادي في الأحكام ؟/ .34: والعلوي في الجامع الكافي 1/ 47, بلفظ: لا يحل لعون ترى 
الله بيعصى فتطرف حي تغيره. والإمام أحمد بن سليمان ف أصول الأحكام في كتاب السير/ 145؟) 
والأمير الحسين لي الشفاء في باب ما يجب على الإمام أن يسير به في رعيته. وقال: روينا بالإسناد إلى 
المنصور بالله أنه روى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لعين ترى الله يعصى 
فتطرف حي تغير أو تنصرف. والحديث لا يكاد يفلو منه كتاب من كتب العقيدة عند الزيدية» وإئما 
اكتفيت بتضخريجه من كتب الحديث. 


, 
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47 كتاب التبصرة 


قيل له: إن ذلك على ضربين: 

ضرب منهما: مثل إقامة الحدودء وسماع الشهادات» وتنفيذ الأحكام؛ وغزو العدو 
في ديارهم» وما حرى بحراه. فهذا الضرب مما لا يجوز القيام به إلا لإمام» أو من 
يأمره الإمام. 

والضرب الثاني: منع الظالم من ظلمه؛ وتغيير سائر المناكير وإزالتهاء فهذا وما 
أشبهه يحب على كل من غلب في ظنه أنه يمكنه إزالته» لا يجوز أن يتوصل إلى ذلك 
يأصبنعب الأمسرين؛ مع التمكن *'' من إزالته بالقول؛ لم يكن له أن يتجاوزه إلى 
الضرب » ومن أمكنه إزالته بالضرب» لم يكن له أن يتجاوزه إلى السيفء فإن لم 
يمكن إزالته إلا بالسيف» وجب ذلك مى تمكن منه. 

والذي يبين صحة هذاء أن الغرض ف ذلك هو إزالة المنكر, فإذا تم هذا بأمر كان 
ما عداه من الضرب لا معي له والضرب الذي لا معئ له يكون ظلماء فيحب 
على من رأى ذلك. أن يحتاط ويتثبت» ولا يجاوز أمر الله تعالى» فإنه روي عن أمير 
المومنين على بن أبي طالب عليه السلام: أنه أمر رجلا بإقامة حد على رجلء فأقامه 
وزاده بسوطينء فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يقتص للرحل منه؛ للمزيود من 
الزائد ''“. 

تم الكتاب بحمد الله العزيز الوهاب» فله الحمد كثيراء وله الشكر بكرة وأصيلاء 
والحمد الله الذي بنعمته تنم الصالحات؛ وعلى النبي وآله أفضل الصلوات. 


مللله 


)١(‏ في المخطوطة: التمكين. ولعل الصواب ما ألبت. 
)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 
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